من کلیات رسائل النور 
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اسم الكتاب: سلوة المرضى وعزاء المبتلين 

اسم المؤلف: بديع الزمان سعيد النورسي 

اسم المترجم: إحسان قاسم الصالحي 
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اثلمعہ الخامسہ والعشرون 
وهي خمسة وعشرون دواء 
هي عيادة للمريضء وبلسم للمرضى» ومرهم 
تسلية مم ووصفة معنويةء وقد كُتبت بمثابة القول 
المأثور: «ذهب البأس وحمدا لله على السلامة». 
تنبيه و اعتذار 
تم تأليف هذه الوصفة المعنوية بسرعة تفوق 
جمیع ما كتبناه © ولضيق الوقت كان تصحيحها 
وتدقيقها -بخلااف الجميع - بنظرة خاطفة في غاية 
السرعة كتأليفهاء فظلت مشوشة كالمسودة الأولى» وم 
َر حاجة للقيام بتدقيقات جديدة» حيث إن الخواطر 
التي ترد القلب فطرياً لا ينبغي إفسادها بزخرف القول 
منهم ألا يضجروا من العبارات غير المأنوسة والجمل 
الصعبة وأن يدعوا لي بظهر الغيب. 
سعيد النورسي 
)١(‏ نعم نشهد أن تأليف هذه الرسالة قد تم خلال أربع ساعات 


ونصف الساعة. 
( رشدي» رأفت» خسروء سحید). (المؤلف) 
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ط ادا امتهم مُصِيبَه ونايب 

وَإِنَا لہ رَجعوں 4 (البقرة:١٥۱)‏ 
رای هو بطم وسن * ودا مضت 

فهو يَشفِينِ # (الشعراء:۸۰-۷۹) 
في هذه اللمعة نبين خمسة وعشرين دواءً بياناً 
مجملاً تلك الأدوية التي يمكن أن تكون تسليةٌ حقيقية 
وسرهماتافعا لأهل الباك رالصات رللرضی العليلية 
الذين حم عشر اقسام البشرية: 

الدواء الأول 

أمها المريض العاجز! لا تقلق؛ اصبر! فإن مرضك 

ليس علّة لك بل هو نوع من الدواء؛ ذلك لأن العمر 
رأس مال يتلاشىء فإن لم يستثمّر فسيضيع كل شیء؛ 
وبخاصة إذا انقضى بالراحة والغفلة وهو يحث الخطى 
إلى نهايته» فالمرض يكسب رأسّ مالك المذكور أرباحاً 


طائلة ولا يسمح بمضيّه سريعاً فهو يبطئع خطواتِ 
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العمر» ويمسكه؛ ویطوله» حتى يؤتىَ ثاره» ثم يغدو 
ق شاف رة ذقبب طول العمر بالا برام ملق فقيل : 
ألا ما أطول زمنّ النوائب وما أقصر زمن اطناء!. 
الدواء الثاني 

أمها المريض النافدٌ الصبر! تجمّل بالصبر! بل تجمّل 
بالشكرء فان مرضك هذا يمكنه أن یجعل من دقائق عمرك 
في حکم ساعاتٍ من العبادة» ذلك لأن العبادة قسمان: 

الأولى: العبادة الإيجابية المتجسّدة فی إقامة 
الصيلةة والفحاء راع 

الثانية: العبادة السلبية التي يتضرع فيها المصاب 
ملتجئا إلى خالقه الرحيم مستجیرا به متوسلا إليه» منطلقا 
من أحاسيسه التي تشعره بعَجزه وضعفه أمام تلك 
الأمراض والمصائب. فينال بذلك التضرع عبادة معنوية 
خالصة متجردة من كل أنواع الرياء. 

نعم» هناك روايات صحيحة على أن العمر 
الممزوجٌ بالمرض والسقم يعد للمؤمن عبادة "© على 
شرط عدم الشكوى من الله سبحانه. بل هو ثابت بعدة 


)١(‏ البخاري» الجهاد 75١؛‏ أحمد بن حنبل. ا مسند /٤‏ ١٠5؟‏ البيهقى. 
شعب الإيمان ۷/ ۱۸۲ . 
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روايات صحيحة وكشفيات صادقة کون دقیقة واحدة 
من مرض قسم من الشاکرین الصابرين هي بحکم ساعة 
عبادة كاملة هم» وكون دقيقة منه لقسم من الكاملين 
هي بمثابة يوم عبادة كاملة لهم. فلا تشك -يا أخي- من 
مرض يجعل من دقیقة عصيبة عليك ألفَ دقيقة ويمدّك 
بعمر طويل مديد! بل كن شاكراً له. 
الدواء الثالث 

أمها المريض الذي لا يطيق! إن الإنسان لم يأت إلى 
هذه الدنيا للتمتع والتلذذ. والشاهد على ذلك: رحيل كل 
آتٍء وتشيّب الشباب» وتدحرح الجميع في دوّامة الزوال 
والفراق. وبينا ترى الإنسان أكمل الأحياء وأساها 
وأغناها أجهزةً بل هو السيد عليها جميعاً إذا به بالتفكر 
في لذات الماضى وبلايا المستقبل» يقضى حياته في كدر 
ومشقة هاوياً بنفسه إلى دركاتٍ أدنى من ال حيوان. 

فالإنسان إذن لم يأت إلى هذه الدنيا لقضاء عيش 
ناعم جميل مغمور بنسمات الراحة والصفاء» بل جاء إلى 
هنا ليغنم سعادةً حياة أبدية دائمة با يسر له من سبل 
التجارة برأس ماله العظيم الذي هو العمر. فإذا انعدم 
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المرض» وقع الإنسان في الغفلة نتيجة الصحة والعافیة 
وبدت الدنيا فی عينيه حلوةً خضرة لذيذة» فيصيبه عندئذ 
رض تسيا الآخرة: فرغب عن ذكر الموت الس 
ویہدر رأسّ مال عمره الثمين هباءً منثوراً.. في حين 
آل االیشن عرعاق جا يواقظة مشش سرن فافز ال 
لأنت الست خالداً ولست سائباء بل أنت مسخر 
لوظيفة» دع عنك الغروں اذكر خالقك.. واعلم بأنك 
ماض إلى القبر» وهيئ نفسك وجهزها هكذا». 

فالمرض إذن يقوم بدور مرشد ناصح أمين موقظ. 
فلا داعي بعد إلى الشكوى منه» بل يجب التفيّؤ في ظِلال 
الشكر -من هذه الناحية- وإذا ما اشتدت وطأئه كثيراً 
فعليك بطلب الصبر منه تعالى. 

الدواء الرابع 

ایہا المريض الشاکی! اعلم أنه ليس لك حق في 
الکگری بز رساك القكر عایزة اة لان جرم 
وأعضاءك وأجهزتك ليست بملكك أنتث» فأنت 
لم تصنعها بنفسك» وأنت لم تبتعها من أية شركة أو مصنع 
ابتیاعا فهي إذن ملك لآخر. ومالك تلك الأشياء 
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يتصرف في ملكه كيف يشاءء کما ورد ذلك في مثال في 
«الكلمة السادسة والعشرين الخاصة بالقدّر» وهو: 
اكاساكا ف ماهر کلف وج قير اقآ سا 
ليقوم له لمدة ساعة بدور «الموديل» النموذج. فلأجل 
إظهار صنعته الجميلة وثروته القيمة يلبسه القمیض 
المزركش الذي حاكه» والخُلّة القشيبة المرصعة التي 
نسجها فی غاية الجمال والصنعة» ویٹجز عليه أعمالاً 
ويظهر راغا وأشكالاً شتی لبيان خوارق صنعته 
وبدائع مهارته» فيقص ويبدل» ویطول» ويقصرء وهكذا.. 

فلس أ مسق لتاقم لت اس أل کون 
لذلك الصانع الماهر: «إنك تتعبني وترهقني وتضيّق 
علىٌ بطلبك مثى الانحناء مرة والاعتدال أخرى.. 
إنك کی الال المتألق على هذا القميص الذي 
يجمّل هندامي ورين قامتي بقصك وتقصيرك له.. 
إنك تظلمني ولا تنصفني؟». 

ديلت الحال بالنسبة للصانع الجليل سبحانه 
وتعالى - ويله المثل رہ - الذي ألبسك أا 
المريض قميص الجسدء وأودع فيه الحواس النورانية 
المرصعة كالعين والأذن والعقلء فلأجل إظهار 
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نقوش آسمائہ الحسنی؛ يبدلك ضمن حالات متتوغة 
ويضعك في أوضاع مختلفة. فکما أنك تتعرف على 
اسمه «الرزاق» بتجرّعك مرارة الجوع» تتعرف على 
اسمه «الشافي» بمرضك. 

ونظراً لظھور قسم من أحكام أسائه الحسنى 
بالآلام وانكشافه بالمصائب» ففيها لمعات الحكمة 
وشعاعات ال رمة وأنوار الجمال. فإذا ما رفع الحجاب 
فستجد فيا وراء مرضك الذي تستوحش منه وتنفر؛ 
معانيّ عمیقةً جميلة حببة ترتاح إليهاء تلك التي كانت 
تنزوي خلف حجاب المرض . 

الدواء الخامس 

أا المبتلى بالمرض! لقد توافرت لدي القناعة 
التامة خلال تجربتى في هذا الزماتۃ بات المرض نوع 
من الإحسان الإلهي والمدية الرحمانية لقسم من الناس. 
۷ فقد التقانى بعض الشباب فی هذه السٹوات الثاني 
أو التسعء لمعاناتهم المرض» ابتغاء دعائي هم» رغم 
أنى لست أهلاً لذلك. فلاحظت أن مَن كان منهم 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بالا قال: امن یرد الله به خيراً 
يصب منه». البخاري. المرضى ١‏ . 
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يعاق عرسا كى أك ادرا اف الج ورا فة 
ولیس ثملاً بغفلة الشباب» بل كان يقي نفسّه -إلى 
حدٌ ما- تحت أوجاع المرض وأوصابه ويحافظ عليها 
ين الشهوات: الحيوانية.. وكدت: أذكرهم تأي آزیٰ 
أن أمراضّهم هذه» ضمن قابليتهم على التحمّل إنم| هي 
إحسان إِهَى وهبة منه سبحانة.بوكنت أقول: «يا أخي! 
أنا لست ضد مرضك هذا ولا عليه» فلا أشعر بشفقة 
عليك ورأفة لأجل مرضك» كي أقوم بالدعاء لك 
سے سرمت تس یسور سیر ضس 
تتحقق لك الإفاقة والصحوة؛ إذ بعد أن ينهي المرض 
مهامّه سيشفيك الخالق الرحيم إن شاء». وکنت أقول 
آیشتاً: (إِن 5 ان أمثالك يزعزعون حياتهم الأبدية 
بل يهدموتها مقابل متاع ظاهري لساعة من حياة 
دنيوية» وذلك لمضيهم سادرین في الغفلة الناشئة من 
بلاء الصحة» هاجرين الصلاة ناسين الموت وغافلين 
عن اللہ عز وجل۔ أمنا أئِكٰ:فتزی یعیت المرضن الو 
الذي هو منزلك الذي لا مناص من الذهاب إليه 
وتری كذلك ما ؤراءة من المنازل الأخروية الأخرى» 
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ومن ثم تتحرك وتتصرف على وفق ذلك. فمرضك إذن 
إنها هو بمثابة صحة لك» والصحة التي يتمتع بها قسم 
من أمثالك إنما هي بمثابة مرض هم». 
الدواء السادس 

أمبا المريض الشاكي من الألم! أسألك أن تعيد 
في نفسك ما مضى من عمرك وأن تتذكر الأيام ا حانئة 
اللذيذة السابقة من ذلك العمر والأوقات العصيبة 
والأليمة التي فيه. 

فلا جرم أثلقم عطق انا أو اتا اماع أو 
أو «آه». أي أما ستتنفس الصعداء وتقول: «الحمد لله 
والشکو له٤‏ أو ستتتهد عمیتاً 'قائلاًة واا بحسرتاه!. 
وا اسفاء!». فانظر كيف أن الآلام والنوائب التي 
غانية تھا ساق عددها خطرث بذحتك کلذ 
معنوية» حتى هاج قلبك ب«الحمد لله والشكر له»؛ ذلك 
لأنَ زوال الألم يولد لذة وشعوراً بالفرح. لان لاك 
الالام والمصائب قد عرست بزواها لذةً كامنة في الروح 
سالت بتخطرها على البال وخروجها من مكمنها حلاوۂً 
وسررا زقثظرت وا وکیا آیا عالانہہ: الات 
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والصفاء التي قضیتھا والتي تنفث عليها الآن دخان الألم 
بقولك: «وا أسفاه» وا حسرتاه» فإنها بزوا ها عرست في 
روحك ألما مضمراً دائما وها هو ذا الألم تتجدّد غصَائّہ 
الآن بأقل تفكر في غياب تلك اللذات» فتنهمر دموغ 
الأسف والحسرة. فا دامت اللذةٌ غير المشروعة ليوم 
واد تليق الالےآت:>اعاتا- ألما مرا طوال اة 
كاملة» وأن الألم الناتج من يوم مرض مؤقت يوفر لذۂً 
معنوية لثواب أيام عدة فضلاً عن اللذة المعنوية النابعة 
من الخلاص منه» فتذكر جيدا نتيجة المرض المؤقت 
الذي تعانيه وفگر في الثواب المرجو المنتشر في ثناياه» 
وتشبث بالشكر وترفع عن الشكوى وقل: «يا هذا.. 
كل حال يزول..». 
الدواء السادس!' 
أيها الأخ المضطرب من المرض بتذکر أذواق 
الدنيا ولذائذها! لو كانت هذه الدنيا دائمة فعلاًء 
ولو انزاح الموت عن طريقنا فعلاء ولو انقطعت أعاصيرٌ 
)١(‏ نظراً لورود.هذه اللمعة فطرياً دون تکلف وتعمّدء فقد كنت في 
المرتبة السادسة دواءانء وإحجاماً عن الإقحام في فطريتهاء فقد 


تركناها کا هي ولم نجرؤ عى تبديل شيء منها خوفا من وجود سر 
في المسألة. (المؤلف) 
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الفراق والزوال عن اطبوب بعد الآن» ولو تفرغ 
المستقبل العاصف بالنوائب عن مواسم الشتاء المعنوية» 
لانخرطت في صفك ولرثيتك باكياً لحالك. ولكن 
مادامت الدنيا ستخرجنا منها قائلة: «هيا اخرجوا..!.» 
صامّة آذائها عن صراخنا واستنجادنا. فعلینا نحن قبل 
أن تطردنا هي نابذة لناء أن بجر عشقها والإخلاد إليها 
من الآنء بإيقاظات الأمراض والسعي لأجل التخلي عن 
الدنيا قلباً ووجداناً قبل أن تتخلى هي عنًا. 

نعم» إن المرض بتذكيره إيانا هذا المعنى اللطیف 
والعميق» یہمس في سرائر قلوبنا قائلاً: 

ابنيتك ليست من الصَّلبٍ والحديد بل من مواد 
متباينة مركبة فيك ملائمة كل التلاؤم للتحلل والتفسخ 
والتفرق حالآ» دع عنك الغرور وأدرك عجرّك وتعرّف 
على مالكك» وافهم ما وظيفتك وتعلّم ما الحكمة والغاية 
من مجيئك إلى الدنيا؟». 

ثم ما دامت أذواق الدنيا ولذاتّها لا تدوم 
وبخاصة إذا كانت غيرٌ مشروعة» بل تبعث في النفس 
الألمّ وتكسبه ذنباً وجريرة» فلا تبك على فقدك 
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ذلك الذوق بحجة المرض» بل تفكر في معنى العبادة 
المعنوية التي يتضمنها مرضك والثواب الأخروي الذي 
يخفيه لك» واسح لتنال ذلك الذوق الخالص الزكي. 
الدواء السابع 

ا آكويهى االثاقد ته الفا سر اٹ 
لا يذهب بلذة النعمة الإلهية في الصحة بل على العكس» 
أنه يذيمك اها وها سنا تقك أن شا 
ما إذادام واستمر على حاله يفقد طعمّه وتأثيره. حتى اتفق 
اع کی عل القرگ: ما الآشياء تغرف باهدادها..» 
فمثلاً: لولا الظلمة لما عرف النور ولظل دون لذةء 
زرل الرردھ لا غرفت ارارم ولبقيك: رڈ 
استساغةء ولولا الجوع ما أعطى الأكل لذلّه وطعمه؛ 
وقول راو اده گا قينا ل الله دون 
ولولا العلّة لكانت العافية بلا ذوق» ولولا المرض 
لباتت اة عو اتلد 

إن الناطر الک لٹا راد شاق الإنساة 
وإحساسه بمختلف إحساناته وإذاقته أنواع یْعَمه سَوقاً 
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منه إلى الشكر الدائم» جهّزه بأجهزة في غاية الكثرة لتقبل 
على تذوّق تلك الآلاف المؤلفة من أنواع النعم المختلفة» 
لذا فلابد من أنه سيّنزل الأمراض والأسقام والعلل أيضاً 
مثلما بلطف ويرزق بالصحة والعافية. 

وأسألك: الو لم يكن هذا المرض الذي أصاب 
رأسك أو يدك أو معدتك.. هل كان بمقدورك أن 
تتحسس اللذةً الكامنة في الصحة التي كانت باسطة 
ظِلالها على رأسك أو يدك أو معدتك؟ وهل كنت 
تتمكن من أن تتذوق وتشكر النعمة الإلهية التي جسّدتها 
تلق العمة# بل گاق اقاب علیف السياة دلا من 
الشكرء أو لكنت تصرف تلك الصحة بطغيان الغفلة إلى 
سفاهة دون شعور!». 

الدواء الثامن 

آسڈائویف الڈاٹر لار سولاك سيول 
الصابون» يُطَهّر أدراتك» ويمسح عنك ذنوبك؛ 
وينقيك من خطاياك. فقد ثبت أن الأمراض كفارات 
للذنوب والمعاصي» وورد في الحديث الصحيح: 
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(ما من مسلم يصيبه أذیٗ إلا حاتٌ الله عنه خطاياه كما 
تحاتٌ ورقٌ الشجر)"" والذنوب هي أمراضٌ دائمة في 
الحياة الأبدية. وهى في هذه الحياة الدنيا أمراض معنوية 
ي القلب والوجدان والروع۔ فإذا كنت ضابرا لا تشكو 
نجوت بنفسك إذن بهذا المرض العابر من أمراض دائمة 
كقيرة جنا۔ وإذا كت لافياً عن ذتويك» اسيا أخيزتك 
غافلاً عن ربك» فإنی أؤكذ معاثاتك من دا خطيرء 
هو أخطرٌ وأفتك وأكبر بمليون مرة من هذه الأمراض 
الموقتة» فز منہ واصرخ..! لن قلبك وروحك 
ونفسك كلها مرتبطة بموجودات الدنيا قاطبة 
وأن تلك الأواصر تنقطع دوماً بسيوف الفراق والزوال 
فاتحة فيك جروحاً عميقة: وبخاصة أنك تٹخیل الموت 
إعداماً أبدياً لعدم معرفتك بالآخرة. فكأن لك كياناً 
مريضاً ذا جروح وشروخ بحجم الدنياء ما يحتم عليك 
قبل كل شيء أن تبحث عن العلاج التام والشفاء 
الحقيقى انك المسسوئ الك الى حتف العلل 
قي لدو والگلوم غير المعدودة» فیا أظنك تجدھا 


)١(‏ البخاري. المرضى ١ء ۱٦١٠٣٣١‏ مسلم البر ١٠؛‏ الدارميء الرقاق 
۷ أحمد بن حنبل المسند ۳۷۱/۱ ١٤٤٥ء‏ ۲/ ۳٣٣٠ء ٤/٣ ٣٣١‏ 
۰ء ۸۱۰۱. 
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إلا في علاج الإیمان وبلسمه الشافي» واعلم أن أقصر 
طريق لبلوغ ذلك العلاج هو الإطلال من نافذتي 
«العجز والفقر» اللتين تتفتحان بتمزيق المرض المادي 
لجاب الغفلة :واللتين جُبل الإنْسانُ علیھماء وبالتالي 
تبلغ معرفة قدرة القادر ذي الجلال ورحمته الواسعة. 

نعم الا لا مرف اللاعسل قوق راتوا 
وبلايا بسعة الدنيا وما فیھاء ولكن الذي عرف ربه تمتلئ 
دنياه نوراً وسروراً معنويا» وهو يشعر بذلك ہما لديه من 
قوة الإييان -كل حسب درجته- نعم» إن ألم الأمراض 
ا مادیة الجزئية يذوب وينسحق تحت وابل السرور المعنوي 
َأَلْعْفَ اللَديد القادميى من الایباڈ: 

الدواء التاسع 

ہا المريض المؤمن بخالقه! إن سبب التألم 
من الأمراض والخوف والفزع منها ينبع من کون 
المرض اا وسا للموت واههلاك» ولکون الموت 
بطر التقلة- رعا كفا ظاغراء فاق الأعراض 
التي يمكن أن تكون وسائل له» تبعث على القلق 
والاضطراب. فاعلم: 
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اراگ: من طعا أن الال مقر لا نر ند 
حدث أن مات أولئك الباكون عند المحتضرين في 
مرضهم. مع أنهم كانوا یتمتعون بصحة وعافية» وشفي 
أولئك المرضى الذين كانت حالتهم خطرة وعاشوا بعد 
ذلك أحياءً يرزقون. 

لباق زنس میا فی خاک کا يبتو لقاو 
صورته الظاهرية» وقد أثبتنا نی رسائل كثيرة إثباتاً قاطعاً 
-دون أن يترك شکا لاس بموحيات نور القرآن 
الكريم: أن اموت للمؤمن إعفاءٌ وإنباء من كلفة وظيفة 
الحياة ومشقتها.. وهو تسريح من العبودية التي هي تعليم 
وتدريب فی ميدان ابتلاء الدنيا.. وهو باب وصال لالتقاء 
تسعة وتسعين من الأحبة والخلان الراحلین إلى العام 
الآخر.. وهو وسيلة للدخول فی رحاب الوطن الحقيقي 
والمقام الأبدي للسعادة الخالدة.. وهو دعوة للانتقال فا 
زنزانة الدنيا إلى بساتين الجنة وحدائقها.. وهو الفرصة 
الواجبة لتسلم الأجرة إزاء الخدمة المؤداة» تلك الأجرة 
التي تُغدق سخیة من خزينة فضل الخالق الرحيم. 

فا دامت هذه هى ماهية الموت -من زاوية 
القيقة- قلا يبقى آنا يُنظر إليد كاله تيء غيف: 
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بل يقب اضیا اماه لسر السعاتة ات اقم 
من «أهل الله» لم يكن خوفهم من الموت بسبب وحشة 
الموت ودهشته» وإنم| بسبب رغبتهم في كسب المزيد من 
الخير والحسنات بإدامة وظيفة الحياة. 

نعم إن الموت لأهل الإیمان باب الرحمة. وهو 
لأهل الضلالة بئر مظلمة ظلاماً أبدياً. 

الدواء العاشر 

ہا المريض القلق دون داع للقلق! أنت قلق 
من وطأة المرض وشدته» فقلقك هذا يزيد ثقل المرض 
عليك. فإذا كنت تريد أن تخفف المرض عنك» فاسع 
جاهداً للابتعاد عن القلق. أي تفگر في فوائد المرض» 
وفی ثوابه» وني حثه الخطى إلى الشفاء. فاجتث جذورَ 
القلق من نفسك لتجتث المرض من جذوره. 

نعم» إن القلق (أو الوسوسة) يضاعف مرضك 
ويجعله مرضين. لأن القلق يبث في القلب تحت وطأة 
المرض ا مادی۔ 598 تويك فيدوم 55 ا مادي 
مسكندا إليهء :فإذا سا آذمبت عنف القلق والهواجسن 
بتسليم الأمر لله والرضا بقضائه» وباستحضار حكمة 
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المرض» فإنَ مرضك الماذي سیفقذ فرعاً مھماً من 
جذورہ فيخفف» وقسمٌ منه يزول» وإذا ما رافقت المرض 
الملدى وهام وهواجس فقد یکر ع معشار تلك 
الأوهام بوساطة القلق إلى معشارء ولكن بانقطاع القلق 
یزول تسعة من عشرة من مفعول ذلك المرض» وكا 
أن القلق يزيد المرضء كذلك يجعل المريض كأنه يتهم 
ا حکمة الإهية وينتقد الرحمة الإلهية ويشكو من خالقه 
الرحيم» لذا يودب المريض بلطمات التأديب -بخلاف 
ما يقصده هو- ما يزيد مرضّه. إذ كا أن الشكر يزيد 
انعم فالشكوى كذلك تزيد المرض والمصيبة. هذا 
وإن القلق في حد ذاته مرض» وعلاجه إنما هو في 
معرفة حكمة المرض. وإذا ما عرفت حكمتّه وفائدته» 
فامسح قلقك بذلك المرهم وانج بنفسك وقل بدلاً من 
(وآ أسفاه»: «الحمد لله على كل حال». 
الدواء الحادي عشر 

أيها الأخ المريض النافد صتبده! مع أن المرشن 
يعطيك ألما حاضراً فهو یمتحك في الوقت نفسه لذة 
معنوية مستدرٌة من زوال مرضك السابق» مع لذة روحية 
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نابعة من الثواب الحاصل من جراء ذلك المرض. فالزمان 
القابل بعد اليوم» بل بعد هذه الساعة لا يحمل مرضاً. 
ولا شك أنه لا ألم من غير شىء» وما لم يكن هناك أل 
فلا توجّع ولا شكوى. ولكن لأنك تتوهم توهما 
خطأ فان الجزع ینتابكء إذ مع زوال فترة ا مرض المادي قد 
ذاب ألم تلك الفترة أيضاً وثبت ثوابُ المرض وبقیت لذةٌ 
زوالة:- فمن البلاهة بل من الجنون أن تنذكر بعد الآن 
المرض السابق وتتألم منه» فتفقد صبرك وينفد منكء في 
حين يلزمك الانشراح بذهابه والارتياح بثوابه. أما الأيام 
القابلة فإنها لم تأت بعد. أليس من البلاهة إشغال النفس 
من الآن بالتفكر في يوم لم يولد بعدہ وفي مرض لم ينزل 
بعد وي ألم لم يقع بعد؟. فهذا النوع من التوهم -نتيجة 
التفكر المرير وتحميل النفس ألماً موجعاً- يدفع إلى فقدان 
الصبر ويُصبغ ثلاثة أنواع من العدم بثلاث مراتب من 
الوجود. الى هذا چنا افا ادات أزمتة اض ال 
سبقت هذه الساعة تبعث على النشوة والحبور» وما دام 
الزمان القابل بعد هذه الساعة معدوماًء فالمرض معدوم 
والأ م معدوم. 
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فلا تبذر يا أخي ما وهب لك الحق سبحانه وتعا ی 
بيع فو السب نا رکا بل دخا جما نقائل 
الألم الذي يعتريك في هذه الساعة وقل: لیا صبور» 
زتحننل ضاہراً تخصہا!.. 

الدواء الثاني عشر 

أيها المريض المحروم من العبادة وأورادها بسبب 
المرض! ويا أیہا الآسف على ذلك الحرمان! اعلم أنه 
ابت في الحديث الشريف”"2 ما معناه: (أن المؤمن 
التقي يأتيه ثواب ما كان يؤديه من العبادة حتى في أثناء 
مرضه. فالمرض لا يمنع ثوابه). فإن المريض المؤدي 
للفرائض -على قدر استطاعته- سينوب المرض 
عق اشائر الگ :وهل عحلها اقتافايدة اض نيابة 
اة ا وتجمل ذلك المريقن يالضين .والتوكل 
والقيام بالفرائض» وكذا يُشعر المرض الإنسانٌ 
بعجزه وضعفه»ء فيتضرع المريض بذلك العجز وذلك 
الضعف بالدعاء حالاً وقولاً. ولم يُودع اللہ سبحانه 
)١(‏ عن أبى سوسی أن النبي يكل قال: «إذا مرض العبد أو سافرء 

ب اما لح الاجر سل ما كان سيل میا میا 


البخاریء الجهاد 75١؟‏ أبو :داوف ا جنائز ١؛‏ أحمد بن حنبل» 
ANAT 7 1‏ 
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وتعالى فی الإنسان غجزاً غير حدود وضعفاً غير متناء 
له لسن قالنا ان لف ئک بالتاعاء اثلا 
راجیأء حيث إن الحكمة من خلق الإنسان والسبب 
الأساس لأهميته هو الدعاء ا لخالص بمضمون الآية 
الکریمة: ‏ فل ایبوا یک رق لك ؤس پ4 
(الفرقان: ۷۷) ولكون المرض تس للدعاء ا خالص؛ 
فلا تصحٌ الشكوى مل بل يجب الشكر لله؛ 
إذ لا ينبغي أن تُجَفْف ينابيعَ الدعاء التي فجّرھا 
المرفن عند كسب العافية: 
الدواء الثالث عشر 

أيها السکین الشاكي من المرض! إن المرض 
يغدو كنزاً عظيماً لبعض الناس» وهدية إطية ثمينة هم. 
وباستطاعة کل مريض أن يتصور مرضّه من هذا النوع» 
حيث إن الحكمة الإهية اقنضت أنْ يكون الأجل منجهولاً 
وقتهة إنقاذاً للانسان من اليأس المطلق ومن الغفلة 
المطلقةة وإبقاءا له ين الخوف والرجاء. حفظا دنا 
وآخرته من السقوط في هاوية الخسران.. أي أن الأجل 
متوقع مجينّه كل حین, فان تمكّن من الإنسان وهو سادر 
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فی غفلته یکبّدہ خسائر فادحة فی حياته الأخروية الأبدية. 
فالمرض يبدد تلك الغفلة ويشتتهاء وبالتالي يذكر بالآخرة 
ويستحضر الموت في الذهن فيتأهب له. بل يحدث 
اق یس ررعاً عظيماء ق قوز فلال صقرن وما ا قد 
يستعصي استحصاله خلال عشرين سنة كاملة. فعى 
سبيل المثال: 

كان هناك قتيان -یرجمھ| الله أحدهما يدعى 
«صبري» من قرية (إیلاما) والآخر «مصطفى وزير زاده» 
من (إسلام كوي» ورغم كونب أميين من بین طلابي» فقد 
كدت ألحظ بإعجاب عوقتھ فى الضف الأول ف الوفاء 
والصدق وفي خدمة الإييان» فلم أدرك حکمة ذلك في 
حينهاء ولكن بعد وفاتہم| علمت أنہما كانا يعانيان من 
ذاءين عضالين» وبإرشاد من ذلك المرضن أصبحا علی 
تقوى عظيمة يسعيان في خدمة راقية» وفي وضع نافع 
لآخرتہماء على خلاف سائر الشباب الغافلین الساهين 
حتى عن فرائضهم. فنسأل الله أن تكون سنتا المرض 
والمعاناة اللتان قضياهما في الحياة الدنيا قد تحولتا إلى 
ملايين السنین من سعادة الحياة الأبدية. 
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والآن فقط أفهم أن دعائي هما بالشفاء قد أصبح 
دعاءً عليه من زاوية الدنياء ولكن أرجو الله أن يكون 
دعائي هاا لضي الأ وة 

وهكذا استطاع هذان الشخصان -حسب 
اعتقادي- الحصول على ربح يساوي الکسب الذي 
يحققه الإنسان بالسعي والتقوى لعشر سنين نی الأقل7", 
فلح گاتا اين مسد قمض الاب وساد 
لنفسيه) إلى شراك الغفلة والسفاهة حتى يأتيهها الموت 
المترصدء وهما يتخبطان في أوحال الخطايا وظلماتہاء 
لكان قبراهما الآن جحور العقارب والأفاعي بدلاً من 
کو الآن دفائن النؤر وكنوز البهجة. 

فا دامت الأمراض تحمل في مضامينها هذه المنافع 
الكبيرة فلا يجوز الشكوى منهاء بل يجب الاعتماد على 
ال رمة الإهية بالتوکل والصبر بل با حمد والشكر. 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال:إن الرجل ليكون له 
عند الله المنزلةٌ فا يبلغها بعملء فیا يزال الله يبتليه با یکره حتى 
يُبلغه إياها» أبو یعئیء ا مسند 5/ 57 5١؛‏ ابن حبان ء الصحيح ۹۳٦؛‏ 
الحاكم. المستدرك ٠٤٤ /١‏ . 
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الدواء الرابع عشر 

أا المريضن المسدل على عیدیه! إذا أدركت أذ هناك 
نورأء وأي نور! وعیناً معنوية تحت ذلك الحجاب المسدل 
غل أغين آهل الإيهان: فستقول:«شكراً و آلف شكر لري 
الرحيم». وتوضيحاً لهذا المرهم سأورد الحادثة الآتية: 

لكل آسسسےت سی (سلمان) وهو من «بارلا» 
الذي ظل يخدمني دون أن يملني يوماً أو يتضايق بشیء 
مني طوال ثاني سنوات خدمة مقرونة بکمال الوفاء 
والاحترام.. أصيبت هذه المسكينة بالعمى فانطفأ نور 
عینھاء ولفرط خُسن ظن تلك المرأة الصالحة بي أكثر ما 
أستحق بكثير تشبشت بى وأنا أغادر المسجد قائلة: (بالله 
عليك ادع اق اع عینی) وأنا بدوري جعلت 
صلاح تلك المرأة المباركة المؤمنة قریناً وشفیعاً لدعائي 
فدعوثٌ الله بتضرع وتوسل قائلاً: «اللّهم يا ربنا 
بحرمة صلاحها اكشف عن بصرها». وفي اليوم التالي 
جاء طبيب من ولاية «بوردور» القريبة» وهو مختص 
بالعيون» فعالجهاء فرد الله عليها بصرّهاء وبعد أربعين 
يوماً عادت عيئها إلى حالتها الأولى» فتألمت لذلك كثيراً 
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ودعوت دعاءً كثيراً» وأرجو أن يكون دعائی مستجاباً 
على حساب آخرتبها وإلا فإن دعائي ذلك سيصبح 
-خطاً- دعاء علیھاء حيث قد بقيت لتستوفي أجلّها 
أربعين يوماً فقط؛ إذ بعد أربعين يوماً مضت إلى 
ؤ3 

وهكذاء فإن حرمان هذه المرأة المرجوّة لها 
الوحة سن ٹس :القن پیر اقيقر البطوف 
والاستمتاع بجمال الحدائق الحزينة ل«بارلا» وإسدال 
الحجاب بينها وبين المروج اللطيفة خلال أربعين 
يوماًء قد عوّض عنها الآن في قبرهاء إطلالّها على الجنة 
ومشاهدة ألفاف حدائقها الخضراء لأربعة آلاف يوم 
ويوم.. ذلك لأن إيمائها كان راسخاً عميقاً وصلاحَها 
كان شيعا عظيها. 

نعم المؤمن إذا ما أسدل على عينيه حجاب 
ودخل القبر هكذاء فإنه يستطيع أن يشاهد عام النور 
-حسب درجته- بنظر أوسع من نظر أهل القبور. إذ کا 
أننا نرى بعیوننا أكثر الأشياء في هذه الدنياء والمؤمنون 
العميان لا يستطيعون رؤيتهاء ففي القبر أيضاً سيرى 
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أولئك العميان -بتلك الدرجة- إن كانوا أصحاب 
إیمان - أكثر مما يراه أهل القبور» وسيشاهدون بساتين 
الجنة ونعيمّها كأعبج مزودون بمراصد -كل حسب 
ورجعه- قلنقظ ساظر الحنة الراقعة وغ رها كالشاشة 
السينائية أمام أعين أولئك المكفوفين الذين خرموا من 
نور أبصارهم في الدنيا. 

فبإمكانك آیہا الأخ الحصول على هذه العين 
النورانية التي تكشف عن الجنة فیم| فوق السماوات العلى 
رآنتمقیت الٹری رڈلاف بالصيير راٹکز حل ذللك 
الحجاب المُسدل على عينيك» واعلم أن ا حکیم ال مختص 
بالعین والقادر على رفع ذلك ا حجاب عن عينيك لترى 
بتلك العين النورانية» إنم| هو القرآن الحكيم. 

الدواء الخامس عشر 

أا اا لزت الما الا ا ل جار أبدا ولا ین 
ناظراً إلى صورة ا مرض القبيحة المذمومة» بل انظر إلى 
معفاة وراه راٹسط قاقلة:اللمل لله 

فلو لم يكن معنى المرض شيئاً جميلاً لما كان 
الخالق الرحيم يبتلي أحبّ أحبّائه من عباده بالأمراض 
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والأسقامء فقد جاء فی ا حدیث الشريف: (أشدّ الناس 
بلاءً الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالآمٹل)''' أو كا 
قال. ويقف في مقدمة المبتلين النبي الصابر أيوب عليه 
السلام» ثم الأنبياء الباقون عليهم السلامء ثم الأولياء 
ثم الصالحون. وقد تلقوا جميعاً تلك الأمراض التي 
قاسوها عبادةً خالصة وهدية رحمانية» فأدّوا الشكر من 
خلال الصيرء وكانوا يروا نوعاً من العملیاث الجراحية 
تمنح لهم من لدن الرحمن الرحيم. 
فأنت أيها المريض المتأوه ا عأم! إن كنت تروم 
الالتحاق ببذه القافلة النورانية» فأدٌ الشكر في ثنايا الصبرء 
وإلا فإن شكواك ستجعلهم يحجمون عن ضمّك إلى 
قافلتهم» وستهوي بنفسك في هوة الغافلین! وستسلك 
درباً تخيّم عليه الظلمات. 
نعم» هناك أمراض إذا أعقبتها المنية» يُكَلل 
صاحبّها بشهادة معنوية تجعله يحرز مقام الولاية لل 
)١(‏ .هناك عندة آحافدیت شريفة ہنا المعتی كلها صحیحة تشثان واخدأ 
منها: عن أخت حذيفة رضى الله عنهم|ا: أن رسول الله ہلا قال: 


(أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل) رواہ 
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وهي تلك الأمراض التي تتمخض عن الولادة 
وغصص البطن» والغرق والحرق والطاعون» فهذه 
الأمراض إذا مات بها صاحبّها فإنه سيرتفع إلى درجة 
الشهيد المعنوي. فهناك أمراض كثيرة ذات بركة تكسب 
صاحبها درجة الولاية بالموت الذي تنتھی به“ 
ولا کات المرض يخفف من شدة حب الدنيا وغلوائها ومن 
عشقها والعلاقة الشديدة مها فهو بخفف كذلك الفراق 
الأليم والمرٌ لأهل الدنيا وهم يغادرونها بالموت بل قد 
يحببه إليهم. 

الدواء السادس عشر 

أا ارين الماکی من الضجرا إن المرضن 

يلقن صاحبّه أهم عرى الحياة الاجتماعیة والإنسانية 
وأجمل أواصرها وهما الاحترام والمحبة» لأنه ينقذ 
الإنسان من الاستغناء عن الآخرين» ذلك الاستغناء 
الذي يسوق إلى الوعشة ورد الأنسان ن الرحمة 
(1) جمد کپ ما رضي [الغهادةالسيوية تخاب ناء شر الاس رسي 

أربعؤن يوما. (المؤلف). 
)٢(‏ البخاريء الأذان. ۳۲ء الجهاد ١؛‏ المسلمء الإمارة 54١؛‏ أحمد 


بن حنبلء ا مسند ٥ 6۳۷۳ ۳۷:٢٢‏ الحاكمء انا 
۳/١‏ 
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لأنه كما يتبيّن من الآية الكريمة: # إن لاسن لطع ٭ 
أن رَاه َع (العلق:٠-۷)‏ أن النفس الأمارة الواقعة 
في شباك الاستغناء -الناجم عن الصحة والعافية- 
لن تشعر بالاحترام اللائق تجاه العلاقات الأخویة 
ولن تحس بالرحمة والرأفة بالمبتلين بالمصائب والأمراض 
الجديرين بالرمة والعطف. ولکن متى ما انتاب الإنسان 
المرض و أدرك مدى عجزہ ومدی فقرہ تحت ضغوط 
المرض وآلامه وأثقاله فإنه يشعر بالاحترام لأشقائه 
المؤمنين اللائقین بالاحترام الذين يقومون برعايته» 
أو الذين يأتون لعيادته» ويشعر كذلك بالرأفة الإنسانية 
وهي خصلة إسلامية تجاه أهل المصائب والبلايا - قياساً 
على نفسه- فتفيض من قلبه الرحمة والرأفة بكل معناہما 
تجاههم» وتضطرم عنده الشفقة حارة إزاءهمء وإذا 
استطاع قم لمهم يد العون» وإن لم يقدر عليه شرع بالدعاء 
هم» أو بزیارتہم والاستفسار عن راحتهم وأحوالهم 
مؤدياً بذلك سنة مشروعة كاسباً ثوامها العظيم.() 


)١(‏ مسلمء البر ٠‏ 5؛ أبو داودء ا جنائز ۷؛ الترمذيء ال جنائز ۲؛ البر ٤‏ 5؟ 
ابن ماجه» الجنائز ١ء‏ ۲؛ أحمد بن حنبلء المسند ۲/ ٤٣٤۳ء‏ ٣٥۳؛‏ 


ابن حبان» الصحيح ۲۲۸/۷ البيهقيء شعب الإيمان ٥۹٤ /٦‏ 
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الدواء السابع عشر 

أیہا المريض الشاكي من العجز عن القيام بإعمال 
ابرا كن شاكراً! فإني أبشرك بأن الذي يفتح أبوابَ 
أخلص الخيرات» إنم| هو المرض نفسه» فالمرض فضلاً 
عن أنه يورث ثواباً مستمراً للمريض وللذين يرعونه لله 
فهو يمثل أهم وسيلة لقبول الدعاء. 

ٹیو إن رطالة المرقتى غيلب لاحل الإا توا 
عظیماء وإن زيارتهم والسؤال عن صحتهم وراحتهم 
بشرط عدم تنغيصهم هي من السنة الشریفة"' 
وهي كفارة للذنوب في الوقت نفسه. وقد ورد حديث 
ذا المعنى: (اطلبوا دعاء المريض فدعاؤه مستجاب).7) 
وبخاصة إن كان المريض من الأقربين» وبخاصة 
إن كان والداً أو والدة» فإن خدمتھم| هي عبادة مهمة 
وهي مثوبة كبرى أيضاً. وإن تطمين أفئدة المرضى وبث 
السلوان في قلوہہم؛ يعتبر بحكم صَدَقة مهمة. فا أسعد 


0 البخاري» العلم ۹ الحزية ٦ء‏ المرضى ٤۹۰١ء‏ ۷ مسلم 
السلام ٤٦ء‏ البر 487-14 أحمد بن حنبلء المسند ۱۲۰/۱ء ۱۳۸ء 


۰ء ابن حبان» الصحیح ٦/۷‏ ۴ ا 
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أولئك الأبناء الذين يقومون برعاية آبائهم أو أمهاتهم 
عند مرضهم ويدخلون البهجة في قلوہم الرقيقة المرهفة 
فيفوزون بدعاء الوالدين لهم. 

نعم» إن الحقيقة التي تستحق احتراماً أكثر 
ومكانة أسمى في الحياة الاجتماعیة هي شفقة الوالدين» 
وتعويض الأبناء الطيبين لتلك الشفقةء بتوجيه الاحترام 
اللائق والعاطفة البارّة الزكية إليهما حين) یعانون من 
مرض۔ وهي لوحة وفية تظهر الوضع الجيد للأبناء 
وسمو الإنسانية بحيث تثير إعجاب كل المخلوقات 
حتى الملائكة» فیحیّونہا مهللين مكبرين وهاتفين: 
«ما شاء اللہ بارك الله». 

نعم» إل العواطف والرأفة والرحمة المحلقة 
حوالي المريض لتذيب ألم المريض وتحوله إلى لذاتٍ 
حلوة مفرحة. 

اك قوك ماد الريقى الاجا م اا 
مهمة جديرة بالاہتمام۔ فمنذ حوالي أربعين سنة كنت 
أدعو للشفاء من مرض في ظهريء ثم أدركت أن المرض 
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يمنح لأجل الدعاء وكا أن الدعاء لا يرفع دعا 
أي أن الدعاء لعدم تمكنه من إزالة نفسه فإن نتيجته 
رون92 والدعاء بذاته نوع من العبادة» إذ يلتجئ 
المريض إلى ا ملاذ الإلهي عند إدراكه لعجزه. 

وهذا فإن عدم القبول الظاهري لدعوتي بالشفاء 
من مرضي طوال ثلاثين سنة لم يصرفني أبداً من أن أفكر 
في يوم من الأيام بتركه والتخل عنه» ذلك لأنَّ امرض أوان 
الدعاء ووقتهء والشفاء ليس نتيجة الدعاء بل إذا وهب 
الله سبحانه -وهو الحكيم الرحيم- الشفاء فإنه #ببه من 
فضله وكرمه» وإِن عدم قبول الدعاء بالشکل الذي نريده 
لا يقودنا إلى القول بأن الدعاء لم يُستّجبء فالخالق الحكيم 
يعلم أفضل منا ونحن نجھلء وأنه سبحانه يسوق إلينا 
ماهو خر لنا وأنفع» وأنه يخر لنا الأدعية الخاصة بدنيانا 
أحيائاً استاي آغراناءرمکذ ايقل العا ومهما يكن 
فإن الدعاء الذي اكتسب الإخلاص والنابع من سر 
المرض والآتي من الضعف والعجز والتذلل والاحتياج» 


)١(‏ مع أن قسماً من الأمراض يشكل علّة لوجود الدعاء إلا أنه إذا أصبح 
الدعاء سبباً لعدم امرض فكأن الدعاء يصبح سبباً لعدم نفسه وهذا 


لا يمكن. (المؤلف). 
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قري ذا مرخ القيوك: والمرقين أساسٌ لكل هذا الاطاء 
الخالص ومداره. فالمريض والذين يقومون برعايته من 
المؤمنين ينبغي أن يستفيدوا من هذا الدعاء. 
الدواء الثامن عشر 

ہا المريض التارك للشكر والمستسلم للشکوی! 

الشكوى تكون نابعة من وجود حق يعود إليك؛ 
رآتی بقعي سق سی تقك بل علباة 
حقوقٌ كثيرة لم تود بعد شكرّها. إنك لم تؤدّ حق الله 
عليك» وفوق ذلك تقوم بالشكوى بالباطل وكأنك 
على حق» فليس لك أن تشكو ناظراً إلى مَن هو أعلى 
منك مرتبة من الأصحاءء بل عليك النظر -من زاوية 
الصحة- إلى أولئك العاجزين من المرضى الذين هم أدنى 
منك درجة. 

فأنت مكلف إذن بالشكر الجزيل . فإذا كانت يذك 
مكسورة فتأمل الأيدي المبتورة» وإذا كنت ذا عين واحدة 
فتأمل الفاقدين لكلتا العينين.. حتى تشكر الله سبحانه. 

نعم» فليس لأحد في زاوية النعمة حق بمد البصر 
إلى مَن هو فوقه» لتتأجج ناژ الشكوى المحرقة عند 


37 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 ŠSarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


إلا أنه عند المصيبة يتحتم على ا مرء من زاویة المصيبة النظر 
إلى من هو أشد منه مصيبة وأعظم مرضاً لیشکر بعد ذلك 
قانعاً بها هو فيه. وقد وضح هذا السرّ في بعض الرسائل 
بمثال مقتضاہ کالاتی: 

شخص يأخذ بيد مسكين ليصعده إلى قمة منارة» 
ویہدی إليه في كل درجة من درجات المنارة هدية. وأخيراً 
يختم تلك المدايا بأعظم هدية يببها له عند قمة المنارة. 
وإذ كان المفروض على هذا المسكين أن يقدم الشكر 
والامتنان إزاء الهدايا المتنوعة» تراه يتناسى كل تلك الهدايا 
التي أخذها عند تلك الدرجات» أو يعدّها غير ذات بال» 
فلا يشكره رافعاً ببصره إلى مَن هو أعلى منه شاكياً قائلاً: 
الو كانت هذه المنارة أعلى مما هي عليه» لأبلغ أعلى درجة 
من هذه الدرجات! لِمَ م تصبح مثل ذلك الجبل الشاهق 
اوت آل Ra REE‏ 

وهكذا إذا قام هذا الرجل بہذہ الشكوىء فا 
أعظم ما يرتكبه من كفران بالنعمة وما أعظم ما يقترف 
من تجاوز على الحق ! 


38 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 ŠSarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


وكذا حال الإنسان الذي أتى إلى الوجود 
من العدم وم يصبح حَجراً ولا شجراً ولا حیواناء 
بل إنساناً مسلماء وقد تمتع كثيراً بالصحة والعافية» ونال 
درجة من النعمة سامية... مع هذا يأتي هذا الإنسان 
ويظهر الشكوى من عدم تمتعه بالصحة والعافية نتيجة 
بعض العوارضء أو لإضاعته النِعَم بسوء اختياره» 
أو من سوء الاستعمالء أو لعجزه عن الوصول إليهاء 
ثم يقول: (يا ويلتا ماذا جنیت حتى حَل بي ما حَل)ء 
ناطقاً با يشي بانتقادٍ للربوبية الإلمية. فهذه الحالة هي 
مرض معنوي ومصيبة أكبر من المرض ا ادي والمصيبة 
التي هو فيهاء فهو يزيد مرضه بالشكوى کمن يتصارع 
ويده مرضوضة. لكن العاقل يتمثل قوله تعالى: 
# لذبن إا أصبتهم مُصِيبَة يبة فا لوآ إن يہ وَإِتا له رجن 4 
٠١9‏ فيسلم الأمر لله بابرا خی هى ذلك 
المرض من أداء وظيفته ویمضی إلى شأنه. 

الدواء التاسع عشر 

إن التعبير الصمداني بإطلاق «الأساء الحسنى» 

على جميع آسماء اللہ الجميل ذي الجلال يدل على أن تلك 
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الأسماء جميلة كلها. وحيث إن الحياة هي أجمل مرآة 
صمدانية وألطفها وأجمعها في الموجودات» وإن مرآة 
الجميل جميلة أيضاًء وإن المرآة التي تعكس محاسن الجميل 
تصبح جميلة أيضاًء وإن كل شيء يصيب تلك المرآة من 
ذلك ال هو جيل كلاقم قکل عایصیب لیاف جيل 
أيضا من زاوية الحقيقة؛ ذلك لأنه يُظهر التقوش الحميلة 
لتلك «الأسماء الحسنى» الحميلة. 

فلو مضت الحياة بالصحة والعافية على نسق 
واحد» لأصبحت مرآة ناقصة» بل قد تشعر -في جهة 
ما- بالعدم والعبث» فتذيق العذابّ والضيق» وتہبط 
قيمة الحياة» وتنقلب لذة العمر وهناؤه إلى ألم وغصّة 
فيلقي الإنسان بنفسه إما إلى أوحال السفاهة أو إلى أوكار 
اللهو والعربدة ليقضي وقته سريعاء مَثَّله كمثل المسجون 
القى يعاد مس سط رطس او ب ا 
السجن. ولكن الحياة التي تمضي بالتحولات والحركة 
وتقضي أطواراً شتى فإنها تُشعر أن لها قيمة ووزناً 
وتنتج -هذه الحياة- للعمر أهمية وتكسبه لذة» حتى 
إن الإنسان لا يرغب في أن يمضي عمره» رغم ما يعانيه 
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عرق قاف اماق والقيافي ولا قاو ولا کس قافا 
«أنى للشمس أن تغیب وأنّى لليل أن ينجلي». 

نعم» إن شئت فاسأل شخصاً ثرياً عاطلاء كل 
شىء عنده على ما يرام. اسأله: كيف حالك؟ فستسمع 
منه ختماً عبارات أليمة وحسرة مثل: آه من هذا الوقت.. 
إنه لا یمر۔ وز و پشہور ہت 
هلم لتلعت: الود فلاا أو تسمع شكاوى ناحمة 
عن طول الأمل مثل: إن أمري الفلاني ناقص.. ليتني 
أفعل كذا وكذا.. أما إذا سألت فقيراً غارقاً في المصائب 
عامل كاقسا كنف الت فزق كان کیا فسيقول 
لك: إني بخير والحمد لله وألف شكر لربيء فإني في 
سعي دائم.. يا حبذا لولم تغرب الشمس بسرعة لأقضي 
ما في يدي من عمل. فالوقت يمر حثيثاً والعمر يمضي 
دون توقف» ورغم أنى منهمك في الواقع» إلا أن هذا 
سيمضي أیضاًء فكل شیء بحث خطاہ على ,هذاالمنوال..! la‏ 
فهو بہذہ الأقوال إنما يعبّر عن قيمة العمر وأهميته ضمن 
اسه عل العسر الڈی عربت متم آميقاً عل للقه.. 
فهو يدرك إذن أن لذة العمر وقيمة الحياة بالکد والمشقة» 
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أما الراحة والدعة والصحة والعافية فهي تجعل العمر مرا 
وتثقله بحيث يتمنى ا مرء ا لخلاص منه بسر عة. 

أمها الأخ المريض! اعلم أن ا ا مصائب 
والشرور بل حتی الذنوب إنم| هو العدم ىا اثبت ذلك 
إثباتاً قاطعاً ومفصلاً في سائر الرسائلء والعدم هو شر 
نسق واحد ووتيرة واحدة حالاات قريبة جداً من العدم 
والعبث» ودنوها هذا هو الذي يشعر بالظلمة الموجودة 
في العدم ويورث ضجراً وضيقاً. أما الحركة والتحول 
فهما وجودان ويشعران بالوجودء والوجود هو خير 

فا دامت الحقيقة هكذاء فإن المرض الذى فيك 
إنما هو ضيف مُرسَلٌ إليك ليؤدي وظائفه الكثيرة 
فهو يقوم بتصفية حياتك القيمة وتقويتها ويرتقي بها 
ويوجه سائر الأجهزة الإنسانية الأخرى فی جسدك إلى 
معاونة ذلك العضو العليل ويبرز نقوش آسماء الصانع 
الحكيم» وسينتهي من و ظيفته قريباًء إن شاء الله ويمضى 
إلى شأنه مخاطباً العافية: تعالی الآن لتمكثى مكاني دائماً 
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وتراقبي أداء وظيفتك من جديد فهذا مكانك تسلّميه 
واسكنيه هنيئاً. 
الدواء العشرون 

ہا المريض الباحث عن دوائه! اعلم أن المرض 
تیا قسم رای سم او بي 

أما القسم الحقيقي: فقد جعل الشافی الحكيم 
ا لجليل جل وعلا لكل داءٍ دوا٤‏ وخرَّنّه فی صيدليته 
الكبرى التي هي الكرة الأرضية» فتلك الأدوية تستدعي 
الأدواء وقد خلق سبحانه لكل داءِ دواءء”" فاستعال 
العلاج وتناوله لغرض التداوي مشروع آم 
ولكن يجب العلم بأن الشفاء وتأثير الدواء لا يكونان 
إلا من الحق تبازك وتعال: فمٹل) أنه سبجائه ہب الدواء 
فهو أيضاً یہب الشفاء. وعلى المسلم الالتزام بإرشاد 
الأطباء الحاذقين المسلمين وتوصياتهم. وهذا الامتثال 
علاجٌ مهم؛ لأن أكثر الأمراض تتولد من سوء 
الاستعمال: وعدم الجحمية» وإهمال الإرشادء والإسراف» 
والذنوب» والسفاهة» وعدم الحذر. فالطبيب المتدين 


)١(‏ البخاري» الطب ١؛‏ مسلم. السلام ۹٦؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 
۷/۱١‏ ۳۳۳۰. 
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لا شك أنه ينصح ضمن الدائرة المشروعة ويقدم وصاياه» 
ويحذر من سوء الاستعمال والإسراف ويبث في نفس 
المريض التسلية والأمل» والمريض بدورہ اعتماداً على 
تلك الوصايا والسلوان يخف مرضه ويغمره الفرح بدلا 
من الضيق والضجر. 

أما القسم الوهمي من المرض: فإن علاجه المؤثر 
الناجع هو: «الإهمال». إذ يكبر الوهم بالاهتام وينتفش» 
وإن لم يُعبأ به يصغر وينزوي ويتلاشى. فکما إذا 
تعرض الإنسان لوكر الزنابیر فإنها تتجمع وتہجم عليه 
ان م يتم تتفرق عنه وتتشعت . 

وكا أن الذي يلاحق باهتمام خيالاً في الظلمات من 
حبل متدل» سيكبر أمامه ذلك الخيال حتى قد يوصله إلى 
الفرار كالمعتوه» وإذا لم یہتم فسینکشف له أن ذلك إنم 
هو حبل وليس بثعبان.. ويبدأ بالسخرية من اضطراب 
ذهنه وتوهمه. فهذا المرض الوهمي كذلك إذا دام كثيراً 
فسينقلب إلى مرض حقيقي» فالوهم عند مرهف الحس» 
عصبي المزاج مرض وبيل جداً» حيث يستهوله ويجعل 
له الحبّة قبة» فتنهار قواه المعنوية» وبخاصة إذا صادف 
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أنصاف الأطباء ذوي القلوب الغلاظ الخالية من الرمة 
أو الأطباء غير المنصفينء الذين يثيرون أوهامه ويحركونها 
أكثر من ذي قبل حتى تذهب أمواله وتنضب إن كان 
غنياء أو يقد عق أو كدر سد تماما 
الدواء الحادي والعشرون 

سا الأخ المريض! حقاً إن في مرضك ألما مادياًء 
ال انا اسیۃ ضط کر بانہ قحو قز کار ذلك 
الأ ا مادي؛ لأن ألمّك المادي لا يفوق تلك الرأفة 
أو الشفقة اللذيذة التي نسيتها منذ الصغرء والتي تتفجر 
الآن من جدید في أكباد والدّيك وأقاربك نحوك إِنْ كان 
لك والدان وأقارب۔ حيث ستستعيد تلك العواطف 
والنظرات الأبوية الحنونة الحلوة التي كانت تتوجه 
إليك في الطفولة» وينكشف الحجابٌ عن أحبائك 
من حواليك ليرعوك من جديد وينطلقوا إليك بمحبتهم 
ورأفتهم بجاذبية المرض التي أثارت تلك العواطف 
الداخلية. فا أرخصٌ تلك الآلام المادية التي تعاني منها 
أمام ما يؤديه لك من خدمات جليلة ممزوجة بالرحمة 
والرأفة بحكم مرضك أولئك الذين سعیت أنت 
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-بكل فخر- لخدمتهم ونيل رضاهم» فأصبحت بذلك 
سيدا وآمراً عليهم وفزت أيضاً بمرضك في كسب المزيد 
من الأحبة المعاونين والإخلاء المشفقين. فتضمهم إليك 
للرقة والرأفة الإنسانية التي جبل علیھم| الإنسان. 

ثم إنك قد أخذت بمرضك هذا إجازة من 
الوظائف الشاقة المهلكةء فأنت الآن في غنىٌ عنها وفی 
راحة منها... فلا ينبغي أن يسوقك ألمك الجزئي إلى 
الشكوى بل إلى الشكر تجاه هذه اللذات المعنوية. 

الدواء الثاني والعشرون 

ایہا الأخ المريض بداء عضال كالشلل! إنني 
أبشرك ازل زا العلل يع سی اق انی یز کا 
للمؤمن.. لقد كنت أسمع هذا منذ مدة من الأولیاء 
الصالحين» فكنت أجهل سرّهء ويخطر الآن أحد أسراره 
على قلبي هكذا: 

إن أهل الولاية قد تعقبوا بإرادتهم أساسّين 
مهمين للوصول إلى ا حق تبارك وتعالى نجاةً من أخطار 
معيويةا عة ترد من الدنيا وقعاتاً للسعادة الأبدية. 
واللأساسان: 
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أوهم): زان الموت» أي إنهم سعوا لأجل 
سعادتہم في الحياة الأبدية بالتفكر في فناء الدنيا وبانہم 


٠. 5‏ ل 03 03 0 e‏ مه 
صیوف ر يستخدمون لوظائف موقتة. 


وثانيههاة إماتة التفسن الأمارة بالسومبالتجاهداك 
والرياضة الروحية لأجل الخلاص من مهالك تلك 
التفسە الا خاسيس التی .لا ترق العقبى. 

فيا أخي الذي فقد من كيانه نصفَ صحته» لقد 
أودع فيك دون اختيار منك أساسان قصيران سهلان: 
يمهدان لك السبيل إلى سعادتك الأبدية» ويذكرانك 
دافا بزوال الاٹیا ؤقناء الإنسان. فلا تتمكن الدٹیا بعدٹذ 
فخ خبس أنفاسك تقك ولا تجرو الغفلة على غشيات 
عيونك. فالنفس الأمارة لا تتمكن بالشهوات الرذيلة 
أن تخدع مَن هو نصف إنسانء فينجو من بلائها وشرها 
بسرعة. والمؤمن بسر الإيمان والاستسلام والتوكل 
يستفيد من داء عضال كالشلل بأقصر وقت استفادة 
المجاهدين من أهل الولاية بالریاضة في المعتكفات» 
فيخف عليه ذلك الداء . 
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الدواء الثالث والعشرون 
أمها المريض الوحيد الغريب العاجز! إِنْ كانت 
غربتك وعدم وجود مَن يعيلك فضلاً عن مرضك 
سبباً في لفت القلوب القاسية نحوك وامتلاثها بالرقة 
عليك» فكيف بنظر رحمة خالقك الرحيم ذي التجليات 
الذي يقدم نفسه إليك في بدء سور القران بصفته 
الحليلة غ الت اتيم € والذی يجعل جميع الأمهات 
-بلمعة من لمعات شفقته ورأفتہ الخارقة- يقمن بتربية 
أولادهن.. والذي يملأ وجه الدنيا ويصبغه في كل 
ربيع بٹجل من رحمته ويملأء بأنواع نعمه وفضله.. 
وبتجل من رحمته كذلك تتجسم الجنة الزاخرة بكل 
محاسنها. فانتسابك إليه بالإیمان والالتجاء إليه بلسان 
العجز المنبعث من مرضك» ورجاؤك منه وتضرعك 
إليه يجعل من مرضك في وحدتك وغربتك هدفاً 
ووسيلة تجلب إليك نظر الرحمة منه سبحانه تلك 

النظرة التي تساوي كل شيء. 
فا دام هو موجوداً ينظر إليك فكل شيء موجود 
لك» والغريب حقاً والوحيد أضلاً هو ذلك الذي 
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الانقسات: 


الدواء الرابع والعشرون 

ہا الممرضون ا عتنون بالأطفال المرضى 
الأبرياء وبالشيوخ الذين هم بحكم الأطفال عجزاً 
وضعفاً! إن بين أيديكم تجارة أخروية مهمة» فاغتنموا 
تلك التجارة وليكن شوقكم إليها عظيما وسعيكم 
حثيثاً. إن أمراض الأطفال الأبرياء هى حقنات تربية 
ربانية لأجسادهم الرقيقة للاعتياد عليها وترويضهم 
ها لمقاومة' مشقات ایا فى المستقبل» رهي تحعل 
حیاتہم الروحية» فتصفي حياة الصغار تصفية معنوية 
مثلما تصفى حياة الكبار بكفارة الذنوب. فهذه الحقن 
ننس للرقي المعنويى ومدارہ ف مستقبل أولئك 

والثواب الحاصل من مثل هذه الأمراض يُدرّجَ 
فى صحيفة أعمال الوالدين أو فى صحيفة حسنات الوالدة 
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التي تفضل صحة ولدها -بسر الشفقة- على نفسهاء 
کا هو ثابت لدى أهل الحقيقة. 

أما رعاية الشيوخ والاعقاء چم فقبلاً عن 
كونه مداراً لثواب عظيم وبخاصة الوالدين والظفر 
بدعائهم وإسعاد قلوہہم والقيام بخدمتهم بوفاء 
و إخلاص» يقود صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة. 
کیا هو ثابت بروايات صحيحة وفي حوادث تاريخية 
كثيرة. :فالولد السعيد البار بوالديه العاجرين سيرى 
الطاعة نفسها من أبنائه» بینم الولد العاق المؤذي 
لأبويه مع ارتداده إلى العذاب الأخروي سيجد كذلك 
في الدنيا مهالك كثيرة. 

نعم إنه ليست رعاية الشيوخ والعجائز والأبرياء 
من الأقربين وحدهم» بل حتى إذا صادف المؤمنٌ شيخاً 
مريضاً ذا حاجة جديراً بالاحترام فعليه القيام بخدمته 
بہمة وإخلاص» ما دامت هنالك أخوة إيانية حقيقية 
وهذا ما يقتضيه الإسلام. 
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الدواء ا خامس والعشرون 

أا الإخوان المرضى! إذا کنتم تشعرون بحاجة 
إلى علاج قدمی نافع جداًء وإلى دواءٍ لكل داء يحوي 
لذة حقيقية» فمدوا إیمانکم بالقوة واصقلوه» أي تناولوا 
بالتوبة والاستغفار والصلاة والعبادة العلاج القدسی 
المتمثل في الإيمان. 

نعمء إن الغافلين بسبب حبّهم للدنيا والتعلق 
بها بشدة کأنہم قد أصبحوا يملكون كياناً معنوياً عليلاً 
بحجم الدنيا كلهاء فيتقدم الإیمان ويقدم هذا الكيان 
العليل المكلوم بضربات الزوال والفراق» مرهمٌ شفائه 
منقذاً إياه من تلك الجروح والشروخ» وقد أثبتنا في 
رسائل عدة بأن الإیمان یہب شفاءً حقيقياء وتجنباً 
للإطالة أوجز قول بم يأتي: 

إن علاج الإیمان يتبين تأثيرٌه. بادا الفرائض 
ومراعاة تنفيذها ما استطاع الإنسان إليها سبیلاّء 
وإن الغفلة والسفاهة وهوى النفس واللهو غير المشروع 
يبطل مفعول ذلك العلاج وتأثيره. فا دام المرض يزيل 
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الغشاوة. ويقطع دابرٌ الاشتهاء» ويمنع ولوج اللذات 
غير المشروعة» فاستفيدوا منه واستعملوا علاج الإیمان 
ا حقيقى وأنواره القدسية بالتوبة والاستغفار والدعاء 
والرجاء.. منحكم الحق تبارك وتعالى الشفاء وجعل من 
أمراضكم مکفرات للذنوب.. آمین۔۔ آمین۔. آمین. 


وکیا مدي لی مَدَ تلود وکا ری 


عل 
a‏ ر حر وص صم ہے وور ےھ رر 


لول ان هدنا اه لد ج٥ت‏ رُسلرَیَتَا بای 4 
5 باو از لعل لتا إلا ما دا 
ِنَّكَ آآت اعم آم 4 


اللّهم صل على سيدنا حمد» طب القلوب ودوائهاء 
وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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عزاء بطفل 
رسالة بعث بها الأستاذ بديع الزمان 
سعید النورسى عندما كان فی «بارلا) 
إلى أحد طلاب رسائل النور بمناسبة 
وفاة طفله الحبيب.. 


باسمه سٌبحانة 
ای ع ع لس ا 
9 وإن من شیو الا يسيح بحرو 4 


السيد الحافظ «خالد» يا أخا الآخرة العزیز! 


3 ا اک ےی 
سے رم ابر 
را آض و مم صص ور 
00 دنر الصدریس ٭ الذین إذا اصہتھ مَصيبة 
e‏ 2 َه اا اه 5 1 
نے يلووإ نا الله ور چکوں 4 (البقرة: 16-100( 


4 لفك التي كثيراً نبأ وفاة طفلكم؛ » ولكن: 
اا لله» فالرضاء بقضائه والتسليم قزم فنا 
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الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعا ی أن يرزقكم الصبرٌ 
ا چمیلء وأن يجعل لكم الرحوم ذخراً للآخرة» وشفيعاً 
يوم القيامة. 

وسنبين لكم ولأمثالكم من المؤمنين المتقين 
«خمسٌ نقاط» تشع بشرى سارة وتقطر سلواناً حقيقياً 

النقطة الأولى 

إن معنى الآية الكريمة: #8 ولان لان 4 
و 
دم وت او الذيد 9 إلى 
الجنة. وسيكونون داز سن ألطف الأذواق الأہدیة 
للوالدين وهو حب الأطفال وملاطفة الأولاد. 

وحيث إن كّ شىء لذیذ سپ ا ف ا حنة» 
فلا صحةً لقول مَن يقول: «لا وجود لمحبة الأطفال 
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بل هناك الفوز العظيم بمحبة الأطفال وملاعبتهم 
بصفاء تام ولذة كاملة طوال ملايين السنين» من دون 
أن یشوبہا آل ولا كدرٌ بدلا من حبتهم وملاعبتهم في 
عشر سنوات دنيوية قصيرة فانية مشوبة بالآلام. كل هذا 
تحققه الآية الكريمة بجملة « ودن عُلَدُونَ 4 فتصبح 
أكبر مدار لسعادة المؤمنين وتزفٌ أعظم بشرى طهم. 
النقطة الثانية 

كان هنالة -ذات یوم- رجل كريم في السيجن.. 
الو سرت الحبيب أيضاً. فكان يتألم كثيراً بمشقات 
عُجزہ عن تأمين راحة ابته فضلاً عن مقاساته آلامہ 
الخ 

بعث إليه ا حاکم الرحيم أحداً ليبلّغه: «إِنٌ هذا 
الطفل وإن كان ابئك إلا أنه واحد من رعيتي وأحدٌ 
أفراد أمتي» سآخذه منك لأربّيه في قصر جميل فخم».. 
بدأ الرجل بالبكاء والحسرة والتأوه» وقال: «لا. لا أعطي 
ولدي ولا أسلّمهء إنه مدار سلواني!». 

انبری له أصدقاؤه في السجن: يا هذا 
لا داعي لأحزانك ولا معنى لتألمك. إن كنت تتاأم 
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لأجل الطفل فهو سيمضى إلى قصر باذخ رحيب بدلا 
من أن يبقى فی هذا السجن الملوّث ا تعفن الضيق. 
رك نت افا كذات تفياق تسق ھن شف 
الخاص: فإ الطفل'سيعان. نشقات كتير مع هبق 
وألم شديدين فيا إذا بقي هنا لأجل أن تحصل على 
نفع مؤقت ومشكوك فيه! أما إذا ذهب إلى هناك 
فسيكون وسيلة لألف نفع وفائدة لك» ذلك لأنه 
سیکون سپا لدڑ رحمة الحاكم لك» وسيصبح لك 
في حكم الشفيع. ولابد أن الحاكم سيرغب يوماً في 
أن يسعدّه باللقاء معك. ولا جرم أنه لن يرسله إليك 
في السجن» بل سيأخذك إليه ويخرجك من السجن 
ويبعثك إلى ذلك القصر لتحظى باللقاء مع الطفل» 
فيا إذا كنت ذا طاعة له وثقة به. 

وني ضوء هذا المثال -يا أخي العزیز- ينبغي 
أن يتفكر فيه أمثالّك من المؤمنين عندما يُتوفى أطفالّھم؛ 
ویقولوا: إن هذا الطفل بريء؛ وإِنَّ خالقه رحيم وكريم» 
فبدلاً من رقتي القاصرة عليه» وبدلاً من تربيتي الناقصة 


اس قد اع له الرحمة الآفرة وط كه السا اتا 
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إلى كتفها العظيم» وأخرجته من سجن المشقات والمصائب 
والآلام الدنيوية وأرسلته إلى ظلال جنة فردوسه العظيم. 
فهنيئاً لذلك الطفل! 

ومّن يدرئ ماذا كان يعمل وكيف كان يتصرف 
لو ظَلَّ في هذه الدنيا؟ لذا فأنا لست متألما عليه» بل أراه 
سعيداً محظوظاً. أما تألمي لنفسي بالذات فلا أتأم ها ألما 
شديداً» فیم| خص متعتي ا خاصة. إذ لو كان باقياً في الدنيا 
لكان يضمن لي محبّة الأولاد وملاعبتهم المؤقتة زهاء 
عشرة أغوام وهى مشوبة بالآلاءة ولریما لو كان ضالحاً 
بار وكان ذا قدرة في أمور الدنيا كان يمكنه أن يعيتني 
ويتعاونَ معي» إلا أنه بوفاته فقد ضمن لي محبة الأولاد 
ولعشرة ملايين من السنين وفي الجنة الخالدة» وأصبح 
مشفْعاً لي للدخول إلى السعادة الأبدية» فلا أكون إذن 
شدي التألم عليه حتى على حساب نفسی كذلك. لأن مَن 
غابت عنه منفعة عاجلة مشكوك فيهاء وربح ألف منفعة 
آجلة محققةٍ الحصولء لن يُظهرٌ الأحزان الأليمة» ولن 
ينوح يائساً أبداً! 
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النقطة الثالثة 

إِنَّ الطفل المُتوفى.. ما كان إلا مخلوقاً لخالق 
رحیم رکا له وبكل كيانه مصنوعاً من مصنوعاته 
حاتف رس ا ساس كته عبد لالد لبيقى 

عه 2 
مؤقتا تحت رعايتهماء وقد جعل سبحانه أمَّه وأباه 
خادمّين أمينين له» ومنح کل منه) شفقة ملذّة أجرةً 
عاجلة إزاء ما يقومان به من خدمة. 

والآن. إن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك 
الحقيقي للطفل -وله فيه تسع وتسعون وتسعمائة 
حصة ولوالده حصة واحدة- إذا ما أخذ بمقتضى 
رحمته. وحكمته ذلك الطفل منك مُنهياً خدماتّك 
له. فلا يليق بأهل الإیمان أن يحزنوا يائسين ويبكوا 
صارخين با يومئ إلى الشكوى أمام مولاهم الحق 
صاحب الحصص الألف» مقابل حصة صورية. وإنا 
هذا شأن أهل الغفلة والضلالة. 
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النقطة الرابعة 
لو كانت اللائيا أندية أبد الآبادة:ولو كان الإنسات 
ھا خالناً سغلداء أو لو کات الفراق أبدياء إذن لكات 
للحزن الأليم والأسف الیائس معنىّ ما. ولكن ما دامت 
الدنیا دار ضيافة فأين) ذهب الطفل المتوفى فکلٹا نحن 
وأنتم كذلك- إلى هناك راحلون لا مناص. 
ثم إن هذه الوفاة ليست خاصة به هو وحدهء 
بل هي طريق يسلكه ا جمیع. 
ولا ل يكن الفراق أبدياً كذلك» بل سيتم اللقاء في 
الأيام المقبلة في البرزخ وفي الجنة. لذلك ينبغي القول: 
الحكم لله.. إن لله ما أخذ وما أعطى» مع الاحتساب 
والصبر الجميل والشكر قائلين: الحمد لله على كل حال. 
النقطة الخامسة 
إِنَّ الشفقة التي هي ألطففٌ تجلیات الرحمة الإهية 
وأجملھا وأطيبها وأحلاها.. هي إكسيرٌ نوراني» وهي 
أنفڈٌ من العشق بكثير» وهي أسرعٌ وسيلة للوصول إلى 
الحق تبارك وتعالى. 


59 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 ŠSarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


نعم» مثلم| أن العشق ال مجازي والعشق الدنيوي» 
بمشکلات كثيرة ج1ا ينقلبان إلى (العشق ا حقیقي) 
فيجد صاحبه اللہ جل جلاله» كذلك الشفقة» ولكن 
بلا مشکلات: تربط القلب بالله سبحانه ليوصل صاحبّه 
إلى الله جل وعلا بأقصر طريق وأصفى شكل . 

وَالْوالقا آآز الوالکھ .عل السواة.عباق :ولدهها 
بملء الدنيا کلھاء فعندما يؤخذ الولدٌ من أي منھما فإنه 
دإن كان معنا ومن ع أهل الإيهان- يعرض وجهه عن 
تیاو راطو ا تع ا ادم فيقول: 
ما ذامث الدنیا فانية زائلة فلا تستحق إذن ربط القلب 
بہاء فيجد إزاء ما مضى إليه ولده علاقةً وثيقة ویغنم حالة 
معنوية سامية. 

إن أهل الققلة والفبلةلة الحررعون من سعادة 
هذه الحقائق الخمس وبشرّياتها. فقيسوا على ما يأتي 
مدى ما هم فيه من أحوال أليمة؛ عندما تشاهد والدة 
عجوز طفلّها الوحيد الذي تحبه حباً خالصاًء يتقلّب في 
السكرات» يذهب فکڑھا حالاً إلى رقوده في تراب القبر 
بدل فراشه الناعم الوثير» لما تتصورٌ الموت عدماً وفراقاً 
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أُبدیاء لت و مھا الخلوة في الدنيا ونتيجة الغفلة والضلالة 
لذا لا خطر على بالھا رمة ال رحمن الرحيم ولا جنته 
ولا نعمة فردوسه المقيم.. فأنت تستطیع أن تقیس من 
هذا مدى ما يعانيه أهلّ الضلالة والغفلة من ألم وحزن 


يائس بلا بصيص من أمل. 
نتا الات والإسلام وهما وسيلتا سعادة الدارين 
يقولان للمؤمن: 


إِنَّ هذا الطفلٌ الذي یعانی ما یعانی من سكرات 
الموت سبرسله خالمّہ الرحيم اع قدس جنتہ بعدما 
يخرجه من هذه الدنيا القذرة» زد على ذلك أنه سيجعله 


فا ا عله للكت ا يفاءولدا آبدا.. قله مت 
إذن ولا تغتم. فالفراق مؤقت» واصبر قائلاً: الحكم لله. 
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بين يدي 
راقن اللسابريين 
سيدنا أيوب عليه السلام 
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2 


واو کد تاد ره أن مسن الضر وأنت ازعم 
لیے 4 (الأنیاء: ۸۳) 

هذه المناجاةً اللطيفة التي نادى بها رائدٌ الصابرين 
سيدّنا أيوب عليه السلام مجرّبةٌ وذاتٌ مفعول مور 
فينبغي أن نقتبس من نور هذه الآية الكريمة ونقول في 
مناجاتنا: «ربٌ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين». 

وقصة سيدنا أيوب عليه السلام المشهورة 
نلخصها بم يأتي: 

إنه عليه السلام ظل صابراً ردحاً من الزمن 
يكابد ألم المرض العضالء حتی سرت القروخ 
والجروخح إلى جسمه كله» ومع ذلك كان صابراً 
جلداً يرجو ثوابّه العظيم من العلى القدير. وحين) 
آسانت االْتَيِدَلِن التاقينة سی سروه فك زات 
اللذين هما محل ذكر الله وموضع معرفته» تضرّع 
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إلى ربه الكريم ول المناجاة الرقيقة: « أي مسن 
ا راتا رڪم 0ا رک إػ تة ان یصیب 
عبادته خللٌ» ولم يتضرع إليه طلباً للراحة قط. 
فاستجاب الله العلى القدير لتلك المناجاة الخالصة 
الوكية اسعجابة خارف با هو قوق الات رفک يه 
ضرَّه وأحسنّ إليه العافية التامة وأسبغ عليه ألطافٌ 
رحمته العميمة. 


في هذه اللمعة حمس نكات. 
النكتة الأولى 
إنه إزاء تلك الجروح الظاهرة التي أصابت 
سيدّنا أيوب عليه السلام» توجد فینا أمراض باطنية 
ل 7 
وعلل روحية وأسقامٌ قلبية» فنحن مصابون بكل هذا. 
فاو ند اهر پان وباق بظاهر+ لظهرنا فطلي 
می ہیں مسج أمراض وعلل أكثر 
01:8-0 أذهاننا من 
شبهة» يشق جروحا غائرةً في قلوبناء ويفجّر قروحا 
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دامية في أرواحنا.. ثم إن جروحَ سيدنا أيوب عليه 
السلام كانت تهدد حياته الدنيا القصيرة بخطرء 
أما جروخُنا المعنوية نحن فهي تہدد حياتّنا الأخروية 
المديدة بخطر.. فنحن إذن محتاجون أشد الحاجة إلى 
تلك المناجاة الأيوبية الكريمة بأضعافٍ أضعاف 
حاجته عليه السلام إليها. وبخاصة أن الديدان المتولدة 
من جروحه عليه السلام مثلما أصابت قلبّه ولسائہ؛ 
فإن الوساوس والشكوك -نعوذ بالله- المتولدة عندنا 
من جروحنا الناشئة من الآثام والذنوب تصيب باطنّ 
القلب الذي هو مستقرٌ الإيمان فتزعزعٌ الإيمانَ فيه 
وقش اللسان الذي هو مترجم الآبيان فتسليه: لدة 
الذكر ومتعته. الروحيةء ولا تزال تنفرہ من ذكر الله 

نعم الإثمٌ يتوغل في القلب ويمد جذورّه في 
أعاقهة وما يتفك يتت فية"نكتاً سوداء ختی یٹمکن 
من إخراج نور الإیمان منه» فيبقى مظلماً مقفرأء فيغلظ 


يو 
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نعم» إن في كل إثم وخطيئة طریقاً مؤدياً إلى الکفر؛ 
فإن م يُمحَ ذلك الإثم فوراً بالاستغفار يتحول إلى دودة 
معنویةء بل إلى حية معنوية تعض القلبّ وتؤذيه. 

ولنوضح ذلك ہم يأتي: 

مثلاً: إن الذي يرتكب 0 شا ھا منه» 
وعندما يستحي كثيراً من اطلاع الآخرین عليه يقل 
عليه وجود الملائكة والروحانيات» ويرغب في إنكارهم 
بأمارة تافهة. 

ومثلاً: إن الذي يقترف كبيرة تفضى إلى عذاب 
جهنم. إن لم يتحصّن تجاهها بالاستغفار» ف) إِنْ يسمع 
نذيرٌ جهنم وأهوالها يرغب من أعماقہ في عدم وجودهاء 
فيتولد لديه جرأةٌ لإنكار جهنم من أمارة بسيطة 
أو شيهة 'تافهة: 

ومثلاً: إن الذي لا يقيم الفرائ ولا يؤدي 
وظيفة العبودية حق الأداء وهو يتأ یں توبيخ آمرہ 
البسیط لتقاعسة عن واجب بسیطء فإن تكاسلة عن 


أداء الفرائض إزاء الأوامر المكررة الصادرة من الله 
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العظيم» يورثه ضٍیقاً شدیداً وظلمة قاتمةً في روحه. 
ويسوقه هذا الضيقٌ إلى الرغبة في أن يتفوّه ويقول 
ضمناً: «ليته لم يأمر بتلك العبادة!» وتثير هذه الرغبة 
فيه الإنكارٌ»ء الذي يشم منه عداءً معنوياً تجاه ألوهيته 
سبحانه!» فإذا ما وردت شبهة تافهة إلى القلب حول 
وجوده سبحانه» فإنه يميل إليها كأنها دليل قاطع. 
فينفتح أمامّه باب عظيمٌ للهلاك والخسران المبين. 
ولكن لا يدرك هذا الشقی أنه قد جعل نفسه -ہذا 
الإنكار- هدفاً لضيق معنوي أرهبَ وأفظعَ بملايين 
المرات من ذلك الضيق الجزئي الذى كان يشعر به 
من تكاسله في العبادة» کمن يفرٌ من لسع بعوضة إلى 
عض حية! 

فليقهم في ضوء هذه الأمثلة الثلاثة سر الآية 
الكريمة: 
لو بل ران عل ُلُويهم اکا کو 4 (اللطفقہن:١١).:‏ 
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النكتة الثانية 

مثلما ضح في «الكلمة السادسة والعشرين» 
الأزانينة بالتفر؟ إق الاتسناة لبس ال سق الشتكوض من 
البلاء والمرض بثلاثة وجوه: 

اليچ الآول1 أن الله سباك هما سا اليش 
الإنسان من لباس الوجود دليلاً على 'ضنعته المُبدعة 
حيث خلقه على صورة نموذج (موديل) يفصل عليه 
لباس الوجودہ يبدل ويقصّه ویغیّڑہ مبيناً بهذا التصرف 
تجلیات مختلفة لأساثه الحسنى. فمثلا يستدعي اسم 
«الشافي» المرص» فإن اسم «الرزاق» اا يقتضي 
الجوع. وهكذا فهو سبحانه مالك المُلك يتصرف في 
ملكه كيف يشاء. 

الوجه الثاني: أذ ایا قن بالات 
والبلایاء وتتزكى بالأمراض والنوائب» وتجد ہا 
الکمال وتتقوى وتترقی وتسمو وتثمر وتنتج وتتكامل 
وتبلغ هدفها المراد هھماء فتؤدي مهمتها الحياتية. 
أما الحياةً الرتيبة التي تمضی على نسق واحد وقر 
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على فراش الراحة» فهي أقربٌ إلى العدم الذي هو شر 
محص منه إلى الوجود الذي هو خيرٌ محض. بل هي 
فی إلى العدم. 

الوجه الثالث: أن دار الدنيا هذه ما هي 
إلا ميدان اختبار وابتلاء» وهي دار عمل ومحل عبادة: 
ليست محل تم :وتلثة ولآامكآن صلم الاجردرٹل 
الثواب۔ 

فإقامث انا ذا وغمل ومحل اة فالأئراشن 
والمصائب عدا الدينية منها وبشرط الصبر عليها تكون 
ملائمةٌ جداً مع ذلك العمل بل منسجمةً تماماً مع تلك 
العبادة» حيث إنہا تمد العمل بقوة وتشد من أزر العبادة» 
فلا يجوز التشكي منهاء بل يجب التحلي بالشكر لله بهاء 
يف 31 تللق الأمزافن والنواقب کون كل سباعة مع 
حياة المصاب عبادة ليوم كامل. 

نعم إن العبادة قسمان: قسم إيجابي وقسم سلبي.. 


فالقسم الأول معلوم لدى الجميع» أما القسم 
الآخر فإن البلايا والضر والأمراض تجعل صاحبّھا 
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يشعر بعجزه وضعفه» فيلتجئ إلى ربه الرحيم» 
ويتوجه إليه ويلوذ به» فيؤدي بهذا عبادة خالصة. هذه 
العبادہ خائضة ركية لآ ندعل نفيها الرياة قط فإذا 
ما تجمّل المصابٌ بالصبر وفگر في ثواب ضرّه عند 
الله وجميل أجره عنده» وشكّر ربّه علیھاء تحولت 
طلاقل کل وف ور اا ميرد گلا سڈ عون 
العبادة» فيغدو عمرّة القصير جداً مديداً طويلاً» بل 
تتحول -عند وي ا اتا من دقائق عمره 
بمثابة يوم من العبادة. 

ولقد كنث أقلق كثيراً على ما أضاب أحد إخوي 
في الآخرة وهو «الحافظ احمد المهاجر» بمرض خطيرء 
کر إل التلب ا ر متاق كل ٹس 
دقائق عمرہ تمضى كأنها يومٌ من العبادة».. حقاً إنه كان 
يشكر ربّه الرحيم من ثنايا الصبر الجميل. 


71 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 ŠSarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


النكتة الثالثة 


مثلما بینا في «الكلمات» السابقة أنه إذا ما فكر 
كل إنساك فیا مظى من حياتة فِیرڈ إل 'قلبة,ولنسنائة 
«وا آسفاہ) أو : «الحمد لله». أي إما أنه يتأسف ويتحسرء 
أو يحمد ربّه ويشكره. فالذي يقطر الأسف والأسى إن 
يكون بسبب الالام المعنوية الناشئة من زوال اللذائذ 
السابقة وفراقهاء ذلك لأن زوالٌ اللذة ألم بل قد تورث 
لا زائلة ظارئة الما داف ہہ فالتقك,ر فيها يضر 
ذلك الألَمّ ويقطر منه الأسف والأسىء بینما اللذةٌ 
المعنوية والدائمة الناشئة من زوال الآلام المؤقتة التي 
قضاها المرء في حياته الفائتة» تجعل لساته ذاكراً بالحمد 
والٹناء لله تعالى.. هذه حالة فطرية يشعر بها كل إنسانة 
فإذا ما فكر المصاب -علاوة على هذا- ب أدّخر له ربّہ 
الكريم من ثواب جمیل وجزاءٍ حَسن في الآخرة وتأمل 
في تحؤّل عمره القصير بالمصائب إلى عمر مديد فإنه 
لا یصبر على ماانتابه من ضر وحده» بل يرقى أيضاً إلى مرتبة 
الشكر لله:والرضا بِقَدَرهء فينظلق لساه خاهدا ريه وقائلا: 
«الحمد لله على کل حال سوى الكفر والضلال». 
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ولقد سار مثلا عند الناس: «ما أطول زمنٌ 
النوائب!». نعم» هو كذلك ولكن لیس با لمعنی الذي في 
عرف الناس وظتهم من أنه طویل با فيه من ضيق وألّم 
بل هو طویلُ مديد كالعمر الطويل بها مر من نتائج 


النكتة الرابعة 

لقد بیتّا في «المقام الأول للكلمة الحادية 
والعشريق»: أن الإنسان إن ل يشتّت ما وهَبه البارئ 
سبحانه من قوة الصبرء ولم يبعثرها في شعاب الأوهام 
زالخاؤف: افإن تلك آلقوة يمك أن تکوت كافة 
للثبات حيال كل مصيبة وبلاء ولكن هيمنة الوهم 
وسيطرة الغفلة عليه والاغترارٌ بالحياة الفانية كأنها 
دائمة.. يؤدي إلى الفت من قوة صبره وتفريقها إلى 
آلام ا ماضی ومخاوف المستقبل» فلا يكفيه ما أودعه 
الله من الصبر على تحمّل البلاء النازل به والثبات 
دونه دا نف الشكوئ سی كآنه يشک الله 
للتاسء ديا من اقلة:الصبر :وثقاة: ما يقني توق 
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فضلاً عن أنه لا يحق له أن يجزع جزعَه هذا أبداً؛ 
ذلك لأن كل يوم من أيام الماضى -إن كان قد مضى 
بالبلاء- فقد ذهب عسرّه ومشقته وترك راحته» وقد 
زال تعبه وَألَهُه وتر لذن وقد ذهب ضنگه :وضيقه 
وثبت أجرّهء فلا يجوز إذن الشكوى منه» بل ينبغي 
الشكر لله تعالى عليه بشوق وطفة. ولا يجوز كذلك 
الأمتعاض من المصيبة والسخط عليها بل یتبغی ربط 
أواصر الحب ہہا؛ لأن عمر الإنسان الفانی الذي قد 
مضى يتحول عمراً سعيداً باقياً مدیداً بما یعانی فيه من 
الباق قبع البلا رارق نيف الإتنيات قيا 
من صبرہ وہہدرہ بالأوهام والتفكر في البلايا التي 
مضت والآلام التي ولّت. أما الأیام المقبلة» فحيث 
إنہا لم تأت بعد ومجهولة مبهمة» فمن الحاقة التفكرٌ 
فيها من الآن والجزعٌ عمّا یمکن أن يصيب الإنسان 
فا جن عرض ولا لگا تجاه أن ياك الإتسَان 
ایم کر من ان رترب تیآ مق اما پمک 
دلو سے و ہی 
كذلك الال والغیچز مث الات کا یکن أن نع 
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في المستقبل من أمراض ومصائب هي الآن في حكم 
العدم» وإظهار الجزع نحوها دون أن يكون هناك مبرر 
واضطرار هو بلاهة وحماقة إلى حدٌ تسلب العطف على 
صاحبها والإشفاق عليه. فوق أنه قد ظلم نفسه بنفسه. 

الخلاصة: إن الشكر مثلما يزيد النعمة» فالشكوى 
تزيد المصيبة وتسلب الترحم والإشفاقٌ على صاحبها. 


۶ 
| 


لقد ابتلی رجل صالح من مدينة «أرضروم» 

العا میة الأولى» فذهبت إلى عيادته وبث لي شكواه: 
ھ۸۴6۴۰ 

تألمتت لشكواه الأليمة هذه ولكن رك 
حينها مباشرة وقلت: 

- «أخي! إن الأيام المائة الماضية لکونہا قد ولّت 
ومضت فهي الآن بمثابة مائة يوم مُسرّة مفرحة لك. 
5 ا ۶ 
فلا تفكر فيها ولا تشك منهاء بل انظر إليها من زاوية 
زوالها وذھاہہاء واشكر ربك عليها. أما الأيام المقبلة 
.ہگ f‏ بن 6 5 
فلأنها لم تأتِ بعد فتوگل على رحمة ربك الر من الرحيم 
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واطمئن إليها. فلا تبك قبل أن تُضرّبء ولا تخف من غير 
شيء» ولا تمنح العدمَ صبغة الوجود. اصرف تفكيرك في 
هذه الساعة بالذات» فإن ما تملكه من قوة الصبر تكفي 
للثبات هذه الساعة. ولا تكن مثل ذلك القائد الأحمق 
الذي شتت قوتة ف المركز .يمينا وشمالاً فى الوقت ال 
الصانت ما الوا سرف ہرک لٹا 
وف الوقٹ الذي ل تك ميمنة العدو متهيئة للحرب بعد.. 
فا إن علم العدو منه هذا حتى سدّد قوۃٌ ضئيلة في المركز 
و قضى علٰی جيشه. 

فيا أخي لا تكن كهذاء بل حشد كل قواك هذه الساعة 
قط ررقي رح اھ الاعف ول ق کرب رة 
وتدبّر فی تحويل المرض لعمرك الفانی القصير إلى عمر مديد 
باق» فقدُم الشکر الوافرالمسر إلى العلي القدیر بدلاً من هذه 
الشکوی المريرة». 

انشرح ذلك الشخص المبارك من هذا الكلام 
وانبسطت آساریرُہ حتى شرع بالقول: «الحمد لله. لقد 
تضاءك آل كثيراً» . 


76 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 ŠSarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


النكتة الخامسة 
وهي ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: 
إن المضيبة التي تعد مضيبةٌ حقاً والتی هي مُضرةٌ 
فعلاًء هي التي تصیب الدين. فلابد من الالتجاء إلى 
الله سبحانه والانطراح بین يديه والتضرع إليه دون 
انقطاع. أما المصائبٌ التي لا تمس الدين فهي في 
حقیقة الأمر ليست بمصائب: لأن قسماً منها: 
تنبيةٌ رحماني يبعثه الله سبحانه إلى عبدہ ليوقظه من 
غفلته» بمثل تنبيه الراعي لشياهه عندما تتجاوز مرعاهاء 
فيرميها بحجرء والشياه بدورها تشعر أن راعيها ينبهها 
بذلك الحجر ويحذّرها من أمر خطير مضرء فتعود إلى 
مرعاها برضى واطمئنان. وهكذا النوائبٌ الظاهرة فإن 
الكثير منها تنبيه إهي» وإيقاظ رحماني للإنسان. 
أما القسم الآخر من المصائب فهو كفار 


220) 


لي 
8 


20 البخاري» المرضى ١؛‏ مسلم. البر وه ¢OY‏ الترمذي» تفسير 
سورة النساء ٤‏ 7؛ أحمد بن حنبلء المسند ۲/ .٦١٤ ۳۳٣٣٣٣‏ 
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وقسم آخر أيضاً من المصائب هو منحة إھیة 
لتطمين القلب وإفراغ السكينة فيه» وذلك بدفع الغفلة 
التي تصيب الإنسان» وإشعاره بعجزه وفقره الكامنين في 

أما المصيبة التي تنتاب الإنسان عند المرض 
-فكا ذكرنا آنفا- فهي ليست بمصيبة حقيقية» بل هي 
لطفٌ رباني لأنه تطهيرٌ للإنسان من الذنوب وغسلٌ 
له من أدران الخطاياء كا ورد في الحديث الصحيح: 
(مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبَهُ ادى إلا حاب الله عن حَطَايَاُ كما 
تَحَاتٌ وَرَقّ الشّجَر). ٠١‏ 

وهكذا فإن سیدنا أيوب عليه السلام لم يدع 
في مناجاته لأجل نفسه وتطمیناً لراحتہء وإنما طلب 
كشفَ الضر من ربه عندما أصبح المرض مانعاً لذكر 
الله لساناء وحائلاً للتفكر في ملكوت الله قلباً. فطلب 
الشفاء لأجل القيام بوظائف العبودية خالصةً كاملة. 
فیجب علينا نحن أیضاً أن نقصد -بتلك المناجاة- 


)١(‏ البخاري. المرضى ٤٥٣‏ تفسير سورة ابراهيم 3 مسلم. صفة 
المنافقين ٤٦؛‏ الدارمي» الوضوء 45. 
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أول ما نقصد: شفاءَ جروحنا ا معنوية وشر وخنا الروحية 
القادمة من ارتكاب الآثام واقتراف الذنوب» وعلينا 
الالتجاء إلى الله القدير عندما تخول الأمراض المادية 
دون قيامنا بالعبادة كاملة» فنتضرع إليه عندئذ بکل 
ذل وخضوع ونستغيثه دون أن يبدر منا أي اعتراض 
أو شكوى» إذ مادمنا راضين كل الرضا بربوبيته الشاملة 
فعلينا الرضا والتسليم المطلق با يمنحه سبحانه لنا 
بربوبيته.. أما الشكوى التي تومئ إلى الاعتراض على 
قضائه وقدّره» وإظهارٍ التأفف والتحسرء فهي أشبه 
ما يكون بنقدٍ للقدر الإھی العادل واتہام ل رحمته 
الواسعة.. افموع يق القَدَرٌ آپصرعھ :ومن و الس 
يحرم منها. إذ كما أن استعمال اليد المكسورة للثار 
يزيدها كسراء فإن مقابلة البتلى مصيبته بالشكوى 
والتضجر والاعتراض والقلق تضاعف البلاء. 
المسألة الثانية: 

گنا اتك إتت فف ج 
وکلما استصغرتّها صعْرت. فمثلاً: كلا اهتم الإنسان 
بها يتراءى له من وِہُم ليلا يضخم ذلك في نظره» 
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بين إذا أهمله يتلاشى. وكلا تعرض الإنسان لوكر 
الزنابير ازداد ھجومُھا وإذا أهملها تفرقت. 
فالمضائب. الماذية كذلكة كل تعاظمھا الإنسان 
واهتم بها وقلق عليها تسربت من نافذة الجسد إلى 
افق رم سدقم وعدا کا س سی 
في القلب وتكون ركيزةً للمادیة منها فتستمر الأخيرة 
وتطول. ولکن متى ما أزال الإنسان القلق والوهم 
من جذوره بالرضا بقضاء الله» وبالتوكل على رحته» 
تضمحل الأمضية المادية خا وتذهب» كالشجرة 
التي تموت وتجف أوراقها بانقطاع جذورها. 
ولقد عبرت عن هذه الحقيقة یوما با يأقى: 7) 
ومنالشکو مبلا ۶. 
دعھایامسکین ونوکل . 
جواك للوهاب فسَل. 
فإذا الكل عطاء. 


)١(‏ جاءت ترجمة هذه الفقرة بشىء من التصرف. وأصلها في «المكتوب 
السادس!. 
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واذا الكل صفاء. 
نس اش ققالة ماغات نوفا 
أفيشكو من ع ىكاهله ممل کل الراسيات 
حبة رمل ضثيلة؟ 
إنما الشكوى بلاءٌ في بلاء. 
وأنام في أثام وعناء! 
أت إن يسم في وجه البلاء. 
عادت الأرزاءٌ تذوى وتذوب. 
نحت شمس الحق حبّاتِ بَردا 
فإذا دنياك بسمة 
۳ اکن 
سا تفي اشاق ال 
سمة حيرى ہآسرار الیقین. 
نعم..! إن الإنسان مثلا يخفف حدة خصمه 
باستقباله بالبشر والابتسامة» فتتضاءل سّورة العداوة 
وتنطفئ نارٌ الخصومة» بل قد تنقلب صداقة ومصالحة 


81 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 ŠSarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


كذلك الأمر في استقبال البلاء بالتوكل على القدير 
خت ارہ 
المسألة الثالثة: 

أن لكل زمان حُکَمّه؛ وقد غيّر البلاءُ شكله في 
زمن الغفلة هذاء فلا يكون البلاءٌ بلاء عند البعض 
دوماء بل إحساناً إلهياً ولطفاً منه سبحانه. وأرى 
المبتلین بالضر فی هذا الوقت محظوظين سعداء بشرط 
ألا یمس دینھم؛ فلا يولد المرض والبلاء عندي 
ما يجعلهيا مضرّين في نظري حتی أعاذيبياء 
ولا يورثانني الإشفاق والتألم على صاحبهاء ذلك 
ما أتانی شاب مريض إلا وأراه أكثر ارتباطاً من أمثاله 
بالدين» وأكثر تعلقاً منهم بالآخرة.. فأفهم من هذا 
اق یسیع جلا اس بال میڈ تسعد 
سبحانه التي لا تعد ولا تحصی؛ حيث إن ذلك المرض 
يمد صاحبّه بمنافع غزيرة من حيث حياته الأخروية 
ويكون له ضرباً من العبادة» مع أنه يمس حياته الدنيا 
الفانية الزائلة بشيء من المشقة. 
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نعم» قد لا يستطيع هذا الشاب أن يحافظ على 
ما كان عليه في مرضه من الالتزام بالأوامر الإطية 
فیما إذا وجد العافية» بل قد ينجرف إلى السفاهة 
بطيش الشباب ونزواته وبالسفاهة المستشرية في هذا 
الزمان. 
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خاتمة 

إن الله سبحانه قد أدرج في الإنسان عجزاً 
لا حد لهء وفقراً لا نماية له؛ إظهاراً لقدرته المطلقة 
وإبرازاً لرحمته الواسعة. وقد خلقه على صورة معینة 
بحيث يتألم ہما لا يحصى من الجهات» كا أنه يتلذذ بم 
لا يعد من الجهات: إظهاراً للنقوش الكثيرة لأسمائہ 
مم ٹایلظة سیسات کل ہیی مال شی 
تحوي مئات الآلات والدواليب» لكل منها آلامها 
ولذائذها ومههمتهنا وٹواہا وجزاؤهاء فكأن الأساء 
الإلهية المتجلية في العالم الذي هو إنسان كبير تتجى 
اکٹڑھا أيضاً في هذا الإنسان الذي هو عالم أصغرء 
وكا أن ما فيه من أمور نافعة -كالصحة والعافية 
واللذائذ وغبرھا- تدفعه إلى الشكر وتسوق تلك 
الماكنة إلى القيام بوظائفها من عدة جهات» حتى 
يغدو الإنسان كانه ماكنة شكر. ذلك الأهر فى 
المصائب والأمراض والآلام وسائر المؤثرات المهيجة 
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والمحركة» تسوق الدواليت الأخرى لتلك الماكنة 
إلى العمل والحركة وتثيرها من مكمنها فتفْجّر کنوز 
العجز والضعف والفقر المندرجة في الماهية الإنسانية. 
فلا تمنح المصائبٌ الإنسان الالتجاء إلى البارئ 
بلسان واحدء بل تجعله يلتجئ إليه ويستغيثه بلسان 
کل عضو من أعضائه. وكأن الإنسان بتلك المؤثرات 
والعلل والعقبات والعوارض يغدو قلماً يتضمن 
آلاف الأقلام» فيكتب مقدّرات حياته في صحيفة 
حياته أو في اللوح ا ثالیء وينسج لوحة رائعة للأسماء 
الإهية الحسنى» ويصبح بمثابة قصيدة عصاء ولوحة 
إعلان.. فيؤدي وظيفة فطرته. 
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هذه الرسالة بعث بها الأستاذ بديع الزمان 
سعيد النورسي إلى طبيب اشتاق كثيرا إلى 
رسائل النور ما انبعث فيه من صحوة روحية 
ة مطالعته للرسائل. 
للرسائل 
مرحبا بك أا الصدیق الحميم» ويا عزيزي 
الطبيب السعيد الذي اهتدى إلى تشخيص مرضه! 
إن الصحوة الروحية التي تبينها رسالتكم 
الخال تةبيات تهنا ,تاو 
يا أخي! اعلم أن الحياة أثمن شيء في عالم 
الموجودات» وأن ما يَخدم الحياةة هو أرقى واجب من 
بين الواجبات كلهاء وأن السعى لصرف الحياة الفانية إلى 
حياة باقية هو أغلى وظيفة في الحياة. 
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واعلم أن خلاصة قيمة هذه الحياة» وزبدتھا 
وأ میتھا البالغة هي في کونہا نواةً للحياة الخالدة ومنشأ 
ماء حتی إن تصور خلافٍ هذاء أي حصر الهم والعلم 
فی هذه الحياة الفانية» هو إفساد أيّ إفساد للحياة الأبديةء 
وليس ذلك إلا جنونا وبلاهة کمن يستبدل برقا خاطفا 
سیر سج ہے 

إن الأطباء الغافلين عن الآخرة» والمنغمسين 
في أوحال المادية هم -في نظر ا حقیقة- أسقمٌ الناس 
وأشذهم مرضاء ولكن إذا ما تمكن هؤلاء من تناول 
العلاج الإيماني من صيدلية القرآن المقدسة وأخذوا 
جرعات من مضادات السموم فيهاء فإنهم يضمدون 
جراحاتهم البشریق ويداوون مرضهم» فضلا عن أنهم 
يكونون السبب في مداواة جراح البشرية كلها. 

تسأل الله تعالى أن تكو صحوكك الروحية هذه 
بلسما شافيا لجرحك أنت» ومثالا حياء وقدوةً طيبة» أمام 
أنظار الأطباء الآخرين ودواء لمرضهم. 

ولا يخفى عليك ما لإدخال السلوان في قلب 


مريض يائس قانطٍ من نور الأمل من أهمية» فقد يكون 
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أجدى له من ألف دواء وعلاج. بيد أن الطبیب الغارق 
في مستنقع المادية والطبيعة الجاسية يزيد اليأس الأليم 
هؤلاء المساكين حتى يجعل الحياة كلها أمامهم مظلمة 
حلولكة.. ولكن صحوتك هذه ستجعلك -بإذن الله- 
مناط سلوان ومدارَ بی لأولئك المساكين وأمثاطهمء 
وتجعل منك طبيبا حقا يشع نورا إلى القلوب وينثر 
البقجة في النقوس. 

من المعلوم أن العمر قصير جداء والوظائفَ 
المطلوبة كثيرة جداء فالواجبات أكثر من الأوقات. 
فإذا تحرّيت ما فی دماغك من معلومات» مثلم| فعلته 
أناء ستجد بينها ما لا فائذة له ولا أهمية من معلومات 
تافهة شبيهة بركام الحطب.. لقد قمت أنا بهذا الضرب 
من البحث والتفتيش» فوجدت شيا كثيرا مما لآ فائدة 
له ولا أهمية. 

نعم إنه لا بد من البحث عن علاج وعن وسيلة 
للوصول إلى جعل تلك المعلومات العلمية والمعارف 
الفلسفية مفيدة نافعة» منورةً مضيئة» حية نابضة» تتدفق 


بالرواء والعطاء. 
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تَضَرّعَ أنت كذلك يا أخي وَادْعٌ الحكيمَ الجليا 
أن يرزقك صحوةًٌ روحية تخلص تفكيرك وتزكيه لأجله 
سبحانه» وتضرمُ النار في في أكوام بقايا الحطب تلك» لکی 
تتنور وتتحول لک التعارف العلمية التى لا طائل 
وراءها- إلى معارف إهية نفيسة غالية. 

صديقى الذكى! 

إن القلب ليرغب كثيرا في أن يندفع إلى الميدان 
أشخاصٌ من أمثال «خلوصى» ممن هم من أهل العلم 
والشوق اللهيف إلى الأنوار الإيرانية والأسرار القرآنية. 

ولما كانت «الكلمات» تستطيع أن تخاطب 
وجدانك» فلا تحسبّها رسالة خاصة مني إليك» بل کل 
«كلمة» من كلماتها أيفما وسالة موسر يك من داع ال 
القرآن الكريم» والدال عليه. 00 ا 
من صيدلية القرآن الحكيم. فإنك بهذا ستفتح -بظهر 
الغیب- مجلسا واسعا کریمء وجلسة مباركة حاضرة. 

هذا وأنت حر في أن تکتب الرسائل إليّ متى 
شثت: ولكن أرجو ألا تتضايق من عدم ردي عليها 
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بجواب» ذلك لأني قد اعتدت -من سالف الأيام- على 
عدم كتابة الرسائل إلا قليلا جداء حتى إنني لم أكتب إلى 
شقيقي -منذ ثلاث سنوات- سوى جواب واحدٍ على 
الرغم من كثرة رسائله إلى. 


سعید النورسي 
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تيه واعتذار 90 0940 - lie‏ 

الدواء الأول: ا ملرض يكسبك أرباحا طائلة. . 

الدواء الثاني: المرض يحول دقائق العمر إلى ساعات 

من العبادة وز ةذ ذز ذ د ذ ‏ 1 1 111 1 1 1 ذا 

الدواء الثالث: المرض مرشح ناصح EEE‏ 

الدواء الرابع: المرض يعرفك بأسماء الله الحسنى 1 

الدواء الخامس: المرض إحسان إھی سس E‏ 
افیادالساس كل حال مرول ہق الراب ہس NF‏ 
الدواء السادس: المرض يذكرك بعدم الإخلاد في الدنيا ١4‏ 
الدواء السابع: المرض یذیقك لذة النعمة. 0۴ - 0 
الدواء الثامن: ال مرض یکفر الڈئوں 09۶ 0 7.., 
الدواء التاسع: الموت لیس يفا في ذاته -- ہت 
الدواء العاشر: التفكر في الثواب يزيل القلق sores‏ 
الدواء الحادي عشر: ا مرض یہب لك لذة معنوية سرت 
الدواء الثاني عشر: ا مرض يفجر ينابيع الإدعاء مسوم ...ئ0 


الدواء الثالت عشر: يبلغ العبد بالمرض فا " يبلغه 
بالعمل 3132321 چا وچوس ےو وو ہے ا 
الدواء الرابع عشر: العين النورانية المعنوية ۰.220000000 
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الدواء السابع عشر: رعایة المرضى وعیادتہم سنة نبوية ۳٣٣‏ 
الدواء الثامن عشر: انظر إلى من هو أشد منك مصيبة ۔.۳۷ 
الدواء التاسع عشر: المرض يصفي الحياة ويبرز الأسماء 


الدواء العشرون: علاج المرض ا حقیقي والوهمي 0 .. 
الدواء الحادي والعشرون: اللذة المعنوية المحبطة 


بالمريض بب بب - 0ك 
الدواء الثاني والعشرون: لماذا يعد الشلل من الأمراض 
المباركة 101011 :00:0 


الدواء الثالث والعشرون: نظر ال رر حمة الإهية إلى المريض ۸ 
الدواء الرابع والعشرون: اراظن الأطفال ورعاية 


الدواء الخامس والعشر ون: العلاج القدسي O‘...‏ 
عزاء بطفل E‏ 
بين يدى رائد الصابرین 0 2+0 ...2 


النكتة الأولى: في كل إثم طريق إلى الكفر 0 
التكنة الفانية: لیس للانسان حق الشكوى من البللاء ...94> 
النكتة الثالثة: زوال الام لذة 0 
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النكتة الرابعة: لا تشتت جٹوذ ضبرك سسوسمہے 6ه 
النكتة الخامسة 07 .:.. 
اكاألۃالاریق!الصائن اق لا قسن الذرين لیس 

ماف 0کے2 2ر-0-9.:. ٢‏ یی یبببی ‏ '< 
المسألة الثانیة: تعظم المصائب باستعظامها سس رپپ 
المسألة الثالثة: البلاء إحسان إھی في هذا الزمان سس اال 
خاتمة ا۸000 urea‏ ---- ‪..> ِ7 
رسالة إلى طیت ا 11 0١00111111111‏ 
فهرس الكتاب پیوس بج م ا الو م د ےر 
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